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مكتبة دار الكتب الوطنية بتونس (الأصل) 


جو 


الحمدٌ لله رت العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نبنا محمّد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


وبعد: 


فان كتاب «الرّد الوافر على من زعم بأنَّ من سمّى ابنَ تيمية شيخ الإسلام 
كافر» لابن ناصر الڈین الدمشقيٌ”" رد فيه على أحدٍ المتعصّبين على شيخ الإسلام» 


(١)‏ هو محمّد بن أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف» شمس الذَّين» أبو عبد اللہ 
الحموي الأصلء الدّمشقي الشافعي؛ المعروف بابن ناصر الدين. 
ولد بدمشق في المحرّم من سنة (۷۷۷ هأء وبھا نشأ وحفظ القرآن الكريم» والمتون» وأتقن العلوم؛ 
وسمع الحديث في صغرہ من الحافظ أبي بكر ابن المحب» وسمع من خلق منهم بدر الذين ابن 
قوّام»» والعز الأبناسي» وابن غشم المرداوي» وغيرهم. 
مھر في الحديث» وكتبّ وخرَجّ» وعرف العالي والازل» وخرّج لنفسه ولغیره» وصار حافظ السام 
في عصره بلا منازع» واشتهر اسمه؛ وعد صیتّه. 
كان حسنّ السيرةء لطيف المحاضرة والمحادثة لأهل مجالسه» قلیل الوقيعة في النَّاسء كثير الحياء 
قل أن يواجه أحدًّا بما یکره ولو آذاه. 
ونقل عنه الحافظ ابن حجر في تصانیفه ووصفه بقوله: «صاحبنا الحافظ» ویقوله: «محدّث الم 
في وقتہا. 


وله التّصانيف الكثيرة الجليلة» منها: «توضیح المشتبه في المؤتلف والمختلف» ومنظومة «بواعث = 


۸ کک بين 


الذي تجاوز الحدّ في تعصّيه وعداوتهء فأطلقٌ للسانه العََانَ في تکفیر ابن تیمیةہ بل 
وتكفير من لقبه ب: شيخ الاسلام. 

فقام حافظ الشَّام ابن ناصر الین بالرّدٌ عليه» ممتثلاً قول الى يكل «ما ین 
ربص مسلتا في موضع يفص فبه ین عرو ويك فيه ین شرت 
نَصَرَهُ الله في موطن يحب فيه صر . 

فکیف إذا كان المُفتَرى عليه إمامًا کبیرّاء مناقبه بلغّتِ المشارقٌ والمغارت 
وشهد بفضله الموافقٌ والمخالفُ؟! 

وكيف إذا كان ما يُرمى به الكفر؟! 


ا عع 9 
بل كيف وقد كفر جميع من لقبه ب: شيخ الاسلام» وهم جمع كبير من العلماء 
الأفاضل؟! 
وقد تک الحافظ ابن حجر عمّا جرى فقال في «إنباء الم بأنباء العُمر: «وفى 
هذه السنة أي سنة (۸۳۵ ه) ‏ ثارَتْ فتنةٌ عظيمة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق» 


ع الفكرة في حوادث الهجرة». و«افتتاح القاري لصحيح البخاري». واہرد الأكباد عن فقد الأولاد»» 
واشرح منظومة الاصطلاح»» «عقود الدّرر في علوم الاثراء وغير ذلك من المصّفات التّافعة 
المفيدة. وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية سنة (۸۳۷ ه). 
توفي في ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الآخر» من سنة (۸6۲ ه)» وصلي عليه في جامع لوب ودفن 
بمقبرة باب الفراديس يدمشق 
انظر ترجمته في: الحظ الألحاظ» للأصفوني (ص۰)۲۰۹-۲۰۲ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص ۵۵۰ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (۱/ ۳۲ و«البدر الطالع» للشوكاني 
(۲/ ۰۱۹۸ و«الأعلام» للزركلي /٦(‏ ۲۳۷). 

)0 رواہ أبو داود (۶۸۸6) من حديث جایر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹ء 
وتعصّبٍ الع علاء الدّین البخاريٌ نزيل دمشق على الحنابلة» وبالغ في الحطٌ 
على ابن تيمية وصرّح بتکفیره فتعصّب جماعة من الدّماشقة لابن تيمية» وصنّف 
صاحبنا الحافظ شمس الدّين ابن ناصر الدّين جزءًا في فضل ابن تیمیة وسرد أسماء 
من أثنى عليه من أهل عصره فمن بعدهم» على حروف المعجم» ميّّا لكلايهم؛ 
وأرسله إلى القاهرة» فكتب له عليه غالب المصريين بالتصويب» وخالفوا علاء 
الڈین البخاريّ في إطلاقه القول بتكفيره وتکفیر مَنْ أطلق عليه أنه شيخ الاسلام؛ 
وخرج مرسوم السّلطان على أنَّ كل أحد لا يعترض على مذهب غيره» ومّن أظهر 
شيئاً مجمعًا عليه شیع منه» وسكنّ الأمر»۳. 

جمع ابن ناصر الین في كتابه (۸۷) شهادةٌ من كبار العلماء في حقٌ ابن تيمية 
وتلقیهم لاه بلقب: شيخ الاسلام» مع ترجمة لکل فرد من هژلاء العلماء» وتعريف 
بفضائله ومصتفاته. 

وهو لم يذكر جميع مَن أثنى على شيخ الإسلام ابن تیمیق بل التزم ذكرٌ من 
أثنى عليه ولقّبه بشيخ الإسلام. 

ثم صنف العلامةٌ مرعیُ الكرمي کتابه «الشّهادة الرَكيّة في ثناء الأئمّة على ابن 
تيمية»» اختصر فيه كتاب «الرّد الوافر» لابن ناصر الدّین» مع زياداتٍ علیه فقام 
ياختصار شهادات العلماء من الكتاب واختار (۱۷) شهادة من بين (۸۷) شهادة 
ذكرها الحافظ ابن ناصر الدين. 

ثم عقد فصلا في وفاة شيخ الإسلام ابن تیمیّ وعظم جنازته التي لم يشهد لها 
مثيل سوى جنازة الامام أحمدّ بن حنبل. 


(۱) انظر: «إنباء الغمر بأنباء العمر» (۳/ ٤۷١‏ -8۷۷). 


E کی‎ 52 

وزادَ عليه تقاريظ كبارٍ العلماء لكتاب «الرد الوافر»؛ کالحافظ ابن حجر 
وَالعيي» ومذه تار لا تقل أهميةً عن الشهادات الما یا إن متها ا ينيد 
ترجمة مُفردة ومادةٌ علمیةً تميّر بها كتابٌ «الشهادة الزكية». 

ثم ختع کتابه بترجمةٍ موجّزةٍ لشيخ الإسلام ابن نيمه التزع فيها السّجمَ» 
وزيّها ببعض الشعر وجاء فيها بغريب الألفاظ. 

وقد بذلنا جهذنا في خدمة هذا الکتاب من ضبط نصه ومقابلته» وتوثیق 
القول» وترجمة الأعلام وقمن بزيادة بعض العناوین الجانبية زيادة في التوضيح» 
وجعلناها بين معكوفتين. 

وقد اعتمدنا في تحقیق هذا الکتاب على تُسخة خطية واحدة وهي النسخةٌ 
المحفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس» وأشرنا لها ب(الأصل) . كما أفدنا من 
مطبوعة الکتاب المنشورة بتحقیق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف جزاه الله خيراً 
والتي اعتمد فيها على تُسختين إحداهما بخط المولف لكنَّها ناقصةٌ والثانية منقولةٌ 
من خط المصنفي رحمه اللہ وأشرنا لها ب(ط). 

والحمدٌ لله رت العالمينَ 
المحقق 


بد د 


2.00 ولم يظهر لي تاريخ النسخ. إلا أنه جاء في آخرها بعد تأريخ المؤلف من كتابة مؤلفه هذا وهو ربيع 
الأول سنة (۱۱۳۲ ه): (تمت المناقب المباركة في ربيع الثاني سنة ۱۱۳۲ ه) انتهی. أي بعد كتابة 
المؤلف بشهرء فهل هي من المؤلف أم ناسخ الأصل الخطي الذي أيدينا؟! 
هذا وقد جاء في نهاية الأصل الخطي الذي اعتمد عليه ناشر الطبعة السابقة الدكتور نجم خلف 
وذكر أنه بخط مؤلفه: أن مؤلفه انتهى من تأليفه سنة ۱۰۳۰ه. 


شال م 


قال العبدُ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ لطفَ الله 
تعالى به آمين: 

الحمدٌ و رافع مقام العلماء العاملین وقامع أهل لیم الماتلین» والصّلاة 
والسّلامُ على آفّل الخلتی أجمعينَ» وعلی آلو وأصحابه لین لس هریت وعلی 
التَّابعِينَ وتابع الَابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم لین 


و 
وبعد: 


فهذه كلماتٌ مثيرةٌ» وعباراتٌ مستیرت في ثناء الأئمّة الأعلام» على شیخ 
العلوم» تُرجمانِ القرآنِء مفتي الق أوحدٍ المجتهدین» أبي العبّاس» 

حمد تقيّ الدّين بن الشّيخ الومام شيخ الإسلام مجد الین عبد السّلام بن عبد اللہ 
ع کچ« 

واختلف لم قیل: ان تيمية 


فقیل: ان جدّهُ محمَّدَ بن الحَضر حجٌ على درب تیماء(؟ فرأى هناك طفل 


(۱) تيماء: في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربیة بين الشام ووادي القرى» على طريق حاج 
الشام ودمشق» وحاليًا هي محافظة تتبع منطقة تبوك في السعودية. وانظر: «معجم البلدان» لياقوت 
(۲/ ۷٦)ء‏ و«الروض المعطار» للحميري (١ص55١)»‏ و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو 
خليل (ص۱۳۸). 


۲ ہے مراک لا جا 


7 


فلمًا رجع وج امرأتَهُ قد ولدت بتتّاء فقال: يا با قیمیة! پا سد قلقي بلك 


و 2 ع 


وقیل: إن جِدَهُ محمدًا كانت مه تسکی تيمية» وکانث واعظةً فئیست إليها 
وعرف بها. 
ول رحمه اله يوم الإثنين» عاشر أو ثاني عشر ربيع لاه سنة إحدی وسين 


وسث مث وتو سح للق الإثنين؛ في العشرينَ من ذي القعدق سن ثمان وعشرينَ 


وسبع مئف ۵ عن سيج وستين سنة. 
وقد ا اند الاعلام علی هذا الرمام» 7 کہ کت وأفردُوا منأقبه 
بالتصانیف» وتحلّث بذكره التواریخ والتّالیف» ولم يتنقِضة إل من جهل مقدارَہُ 


وخطرَة ومن جهل شيا أنكرة. 

ولقد أنصف العلّامةٌ الامام قاضي قضاة الاسلام بهاءً این ابن الشبکی حيثٌ 
یقول لبعض من ذکر لهُ الکلام في ابن تيميةً فقال: والله يا فلانٌ! ما ییفش ابر تيمية 
لا جاهلٌ أو صاحبُ هوّى؛ فالجال لا يدري ما یقول وصاحب الهوى بصده 
هواه عن الحقٌ بعد معرقيْه بو 

ولقد أنصفت أيضًا السَيح الإمامٌ والحبرٌ الهُمامُ محمودٌ بن أحمد الي“ 


(١)‏ کذافي الأصلء وفي «الكواكب الدرية» وغيره: «تا»» وتا: اسم يُشار به إلى المؤنّث. مثل ذا 
للمذکر يقال: تافلانة في موضع: هذه فلانة. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري» «والصحاح» 
للجوهري (مادة: تا). 

(۲) انظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص40). 

(۳) العيني» قاضي القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن آحمد. كان عالمّاء فاضا فقیهّا» 
بارعًاء محدّناء عارقًا بكثير من الفنون ماهرًا في النحو والصرف دخل القاهرة» وولي الحسبة مرارًا 
وقضاء الحنفية» أكثر من التصانیف والتأليف» وله كتب مطوّلة جدًا مشهورة؛ منها «عمدة القاري - 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية وفيت 


إمام الحنفيّة في زمنهء حيتٌ قال في أثناء كلام طويل في مدحه ابنَّ تیمیةً وذمٌ من 
يعيبه: ولیس هو إلا كالجّعل”" باشتمام الورد يموثٌ حتف آنفه» أو کالحُمًاش یی 


یہ ت 


4 ۳ 2 ک2 ول 5 
ببهور سنا الضَّوءِ لسوء بصرو وضعفةء وليس لهم سجية ناد ولا روية وقادة وماهم 
۳ 8 
تپ مر مر و لس ار شا سس مقر و سه و يه ا و 
إلا صلقع يلقع سَلقع » صلمعة بن فلمَعَة » وهیان بن ببان» وهي بن بي» وضل بن 
32 5 ۶۶ 7 
ضا ء وضلال بن التلالِ“. 


- 


۰ انم المستفیض أن الشَّيحَ الإمام العالم العامة تقيّ لین ابنَ تيمية ین 
شم العرانيْن” الأفاضلء ومن جُمٌ براهين الأمائل وأطال العینيُ الکلامَ في مدجهِ 
كما سیأتی. 


= شرح البخاري» و«شرح الشوامداء و«شرح معاني الآثار»» و«شرح الھدایةاء واطبقات الحنفية»» 
وغير ذلك» مات سنة (۸۵۵ ه). انظر: «حسن المحاضرة» للسيوطي (۱/ 417 8۷ وانیل 
الأمل» لابن شاهین (۵/ ۳4۲). 

(۱) الجعل: من الخنافسء العریض الّأشود الَّذِي يُدَهْدِي الحُرُوء. انظر: «المخصص؟ لابن سیده 
(۲/ ۳۱۰). 

(۲) یقال: مکان بلق صَلْقَعء وبلاقع صَلاقِع؛ أي: الأراضي القفار الي لا شيء بهاء وتجوز فيه السين» 
قیل: هو سلقع إتباع لبلقع لا یفرد وقیل: هو المکان الحزن. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: 
سلقع)؛ والسان العرب» لابن منظور (مادة: صلقع). 

(۳) صلمعة بن قلمعة أي لا یعرف هو ولا آبوه» وهو مثل: هي بن بي» وهیان بن بیان» وطامر بن 
طامی والضلال بن بهلل. ویقال: فلان ضل بن ضل إذا كان منهمکا في الضلال. كل ذلك إتباع. 
انظر: «جمهرة اللغة» لابن درید (مادة: ضلل)» و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: صلمع). وسيأتي 
المصنف على شرح هذه الکلمات. 

)٤(‏ وانظر تقریظ العيني لکتاب «الرد الوافر» في آخر هذا الکتاب. 

)٥(‏ شم العرانین: الشمم: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وٍشراف الأرنبة قليلاً. والعرانین: 
الأنوف. وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس. انظر: «النهایة» لابن الأثير (مادة: شمم). 


ی تال پا 
1:۲ 7 ا ا 


واعلم أيِّدَكَ الله أن كثيرًا من الأئمّةٍ الأماثل والعلماء الأفاضل قد آفرذوا 
مناقب الشیخ تقيّ الڈنِ ابن تیمیةً في تصانيفت مشهورةه وتراجم في التُّواريخ 
مذكورة. 

وقد ذكرٌ غالب العلماء الذين أثتوا عليه صاحبٌ «كتاب الردٌ الوافر» تأليفُ 
الإمام العالم ال وحد القَدوة الحافظ آبي عبد الله محمّدٍ بن أبي بكر" بن عبد الله بن 
محمّد بن أحمد بن ناصر الدّين الشّافعيٌ. 

وقد أحببْتُ أن أذكُرٌ هنا بعص ذلك على سبيل التلخيص مع زوائد لطيفة؛ 
رجاء أنْ دحل في سِلْكِ أولئكَ الا ومَنْ كانوا بين أظهر الاس رحمةٌ. 


*# 2 عاد 


(۱) كذا في الأصل وفي بعض المصادرء والصواب بإسقاط (ابن) بين (أبي بكر) و(عبد الله)» فأبو بكر 


الرسالة ( ۱۔ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية :1 
وا ا اس سے 
(١)‏ 

فمنهم ابنُ سد النَاس"' 

وهو الإمامٌ الحافظ الفقيهء العالمٌ الأديبٌ البارعٌ» فح الدّينِء اہو الفتح» 
کا غاد اذى مرو توي لاف قالط أن بكر 
محمّدٍ بن أحمد بن عبد الله بن محمَّدٍ بن يحيى بن أبي القاسم ابن سي التاس» 
اليعمرِيٌ؛ الأندلسيٌ الإشبيليٌ؛ ثم المصري الشّافعي. 

ولد بالقاهرة سنةً إحدى وسبعينَ وس مث وتوفي في شعبانَ سنة أربع 
وثلائین وسبع ملة بالقاهرة» ودُفِنَ بِالقَرَافة" عند ابن أبي جمرة» وکائت جناؤتۂ 
ی سارو تاک مد 

قال رحمَۂ الله في ترجمته لابن تیمیة بعد أن ذكرٌ ترجمة الحافظ المژي: 
وهو الذي حداني على رؤية لیخ الامام شيخ الإسلام تقيّالدينِ أبي العبّاس 
ہو سی ال ا 
حظاء وكاد أن یستوعب السّئْنَ والآثار حه حفظًاء إل تكلم في تسیر فهو حامل 
رايت أو أفتى في الفقه فهو مُدرِكُ غايته» أو ذاكرٌ في الحديثٍ فهو صاحبٌ 
عليه وذو رواوہ أو حاضر بالیلل والحل لم یر أوسّع من نحلته في ذلك 


ولا آرفع من درايته. 


(۱) انظر ترجمته: «تذكرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۷ء و أعیان العصر» للصفدي (5/ ۲۰۱). 

زفق القرافة: مقبرة هل مصر وبها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة» وبها قبر الإمام أبي عبد الله 
محمد ابن إدريس الشافعي؛ رضي الله عنه في مدرسة للفقهاء الشافعية» وهي من نزه آهل القاهرة. 
انظر: (معجم البلدان» لیاقوت (۶/ ۳۱۷). 


۴ یی ری لگ‎ ٢ 


7( 
مغل نفيسه كان یتلم في التفسير فِبحصُرٌ مجلّه الجم الغفیرء ویردون من 
بحره العذب التميرء ويرتعو ن من ربيع فضله في روضة وغدیرہ إلى أنْ دب 
إلى أهل یه دا الحسيء وأکب ال التظر منھم على ما عليه من آمو 
المعتقی فحفظ وا عنه في ذلك كلامًاء أوسعُوه بسببه ملاشاء وفرّقوا لتبدیوه 
سهاماء وزعموا آنه حالف طریقهم. وفرّق فریقهم. فنازعهم ونازعوه» وقاطع 
بعضهم وقاطعوه. 

ثم نازع طائفةٌ أخرى نتب ن الفقر إلى طريقة» ويزعمون نهم على دق باطن 
منها وأجلى حقیقق فكشّفَ تلك الطَّرائقٌ» وذکر لها على ما عم بوائقّ» فاضت 
إلى الطّائفة الأولى من منازعیّه واستعانت بذوي الضَّعْنٍ عليه من مقاطعِيّهء فوصّلوا 
بالأمراء مره وأعمل كل منهم في أمره فکزه فرئَُّوا محاضِي وآلبُوا لعي بها 
بين الاكابر» وسئوا في نقله إلى المملکة بِالدّيارٍ المصرية یل وأووع السّجِنَ 
ساعة حضوره واعتل وعقڈوا لإراقة ديه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا ین مما 
الژوایا وسكان المدارس؛ من مجایل في المنازعةء مخاتل بالمخادعقء ومن مجاهر 
ا او کک بعلم نك عد مدموا 
علو € [القصص: 14]. 

را كيد كل في تعر ونال علق بیس اسا ٭ ول عالت عل آمرو # 


[یوسف: 1 


ثم لم یخل بعد ذلكٌ من فتنة بعد فتنة» ولم ینکتل طول عمره من محنة إلا إلى 


)١(‏ آضت: رجعت وصارت. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: آض). 


الرسالة ( ۵۱)-الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۷ 
س وت و ا 


محنةء إلى أن فوض آمزه إلى بعض القضاق فتقلّدَ ما تلد من اعتقاله» ولم يرل 
بمحبّیه ذلكَ إلى حين ذهابه إلى رحمة الله وانتقاله» وإلى الله تُرجَعٌ الأموژ وهو 
المطلم على خائنة الأعينٍ وما تخفي الصّدورٌ. 

وکان یومه مشهوداء وضاقت بجنارته الطَّرِيقٌ وانتابها المسلم ود ین كل 
فج عمیق, رک ول بمشهَدِه ليوم تقوم الأشهاڈ ویتمشکون بسريره حتّی 
کسروا تلك الأعواد. 

نم روی عنه ابن سيد لاس حدیثا فقال: قرأث على الشبخ الامام حاملِ 
رايةٍ العلوم» ومدرك غايةٍ لن فق این آبي الات أحمة بن عبد الحلیم 
719( 7ھ ی نکی اروف كر سل الحسن بن 


عرف فروى من (جزئه) حديئًا"". 


ماع 


د د ¥ 


(۱) نسبة إلى حران: من ديار مضر في الجزيرة قرب الرها ونهر الفرات مدینة قديمة يقال: بناها هاران 
أخو إبراهيم عليه السلام» وذكر قوم أنها أول مدینة بنیت على الأرض بعد الطوفان» فتحت في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» على يد عياض بن غنم» كانت مجمع الصابئين» وبقي فيها بعضهم» 
وينسب لها كثير من العلماء تقع حاليًا في جنوب تركيا قرب الحدود السوريّة» تتبع إداريًا لمحافظة 
أورفة. وانظر: «معجم البلدان» لیاقوت (۲/ ٢۲۳)ء‏ و«الروض المعطار» للحميري (۱/ ۰۱۹۱ 
و«أطلس التاریخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص۸۸). 

(۲) انظر: «أجوبة ابن سيد الناس على سؤالات ابن أيبك الدمياطي» (۲/ 6۲۲۱ و«العقود الدریة» 
(ص77)» وڈالرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص۰)۲ و«الدرر الكامنة» (۱/ ۱۸۲). 


۸ 52 میا الا 2 
۳( 
ومنهم ان دقيق العیدِ 
وهو الب العلامة الإمام» آحد شیوخ الاسلام» قاضي فضاة المسلمينَء 
عمد الفقهاء والمحدّنَ» تق الین أبو الفتج» محمد بن عليٌ بن وهب بن مطيع 
المنفلوطِيٌ المالكينٌ الشَافعيٌ» مات عام ائنین وسبع مئة. 
کان إمامًا حافظًا فقيهًا ذا تحریره مالک شافعیًا لیس له نظیل وکانَ يفتي 
بالمذهبَينِ» ويدرّس فيهما بمدرسة الفاضل على الشَّرطَيْنَء وله اليد الطولى في 
معرفة الأصلیّن. ۱ 
ولما قیع التتارٌ إلى آطراف البلاد الشَّاميّة سنة سبع متة رکب ابن تيميةً على 
ابید من دمشق الى مصرّء فدخلها في امن يوم» وحث الشّلطانَ والعساكرٌ على 
ال اش واجتمع به أعيان بل ومنھم ان دیق امه فسمع كلام ابن تیم 


6 راع 


وقال له بعد سماع كلامه: مان أظُ نله تعالى ب بقي یخن مثلكٌ. 
وسيل اب دقيق العيد بعد انقضاء ذلك المجلس عن ابن تيمية فقال: : هو 


رجل حُمَظَةٌ فقیل له: هلا تكلَّفْتٌ معه؟ فقال: : هو رجلٌ يحب الكلام وأنا 
آحب الشّكوتَ©. 

وا ابن دقيق العيد أيًا: لما احسفت باب تيمية ریث رجلاالعلوخ كلها بين 
عينيه يأخدٌ منها ما پریڈ ويدعٌ ما یری*۳. 


ع مدع 


() انظر: «العقود الدرية» (ص۲۳). و«مسالك الأبصار» (۵/ 398). 
وف انظر: «العقود الدرية» (ص۰)۱۳۵ و«الرد الوافر» (ص۵۹). 
(۳) انظر: «تاريخ ابن الوردي» (۲/ ۰۲۷۸ و«مسالك الابصار» (۵/ ۸ء و«الرد الوافر» (ص۵4). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹ 
6ر 0 ا تست 
۳( 
ومنهم ابن الوردي ۲ 

زیر الین عم كان علامة متنا في العلوم ماهرّا في المنشور والمنظوم» 
وله الأشعارٌ الرّائقةٌ والمقاطيعٌ الفائقة» وكانٌ باهرًا في العربيّةء درس وأعاد وآفتی» 
وله مؤلّفَاتٌ مفيدةٌ منها: «البهجةٌ نظمُ الحاوي الصَّغی »۳ توفي بحلبَ سنة تسع 
وأربعين وسبع مئة. 

قال فى «رحلّته» ما ذكرٌ علماء دمشق: وتركتٌ التَعصَّبَ والحمية 
وحضرّت مجالس ابن ےت فاذا هر بیثُ الفصیدو واول الخرید:*» علماءٌ 


(۱) عمر ین مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس؛ القاضي الأجلء الامام الفقیه الأديب الشاعر» 
زين الدین ابن الوردي المعرّي السافعي» أحد فضلاء العصر وفقهانه» وآدبائه وشعرائه» تفنن 
في العلوم» وأجاد في المنثور والمنظوم» نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ النهاية» توفي بحلب 
بالطاعون» سنة ٤۹(‏ ۷ه). انظر: «أعيان العصر» للصفدي (۳/ 576)» و«طبقات الشافية الكبرى» 
للسبكي (۱۰/ ۳۷۳). 

(۲) «البهجة الوردیة» أو «بهجة الحاوي» نظم «الحاوي الصغیراء والحاوي للشیخ نجم الدین عبد 
الغفار القزويني» خمسة آلاف بیت. انظر: «کشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ 1۲۲)؛ وامعجم 


المطبوعات العربیة» (۱/ ۲۸۳). 
(۳) (بیت القصیدة) يضرب مثلافي تفضیل بعض الشيء على کله. انظر: اثمار القلوب» للثعالبي 
(ص1۵۹). 


)٤(‏ كذا في الأصل» والخریدة: الدرة التي لم تثقبء والبکر التي لم تمس ولعل الصواب كما في بعض 
کتب الأدب: آول الجريدة لأن من معاني الجريدة المجازیة: الجیش لا رجّالة فيه» فهي نسب 
لأنّها تدل على الَصذُر والسّبق» وأوفق للسیاق. انظر: سحر البلاغة» للثعالبي (ص1۸)ء وازهر 
الآداب» للقيرواني (۳/ 1۳9 ومعجم مقاييس اللغة) لابن فارس (مادة: خرد)ء وتاج العروس؟ 


للزبيدي (مادة: جرد). 


2:۳۰ 


0 


حم ری ا 19 
ہے ہہ ہا مت بب ن 


3 


زمانِه فلك هو قطب وجسمٌ هو قلبه يزيد عليهم زيادة امس على البدره 


والبحر على القطر. 


بحشت بين يديه يومّاء فأصبث المعنى» فكتاني» وقبّل بينَ عيني اليّمنى» فقلْتٌ: 


إن ابن تيمية 


آحینت دين أحمدٍ 


سی" 2 
ورثاه بعد موتِه بقصيدة يقول فيها: 


قلوبٌ الاس قاسية سيلاط 
اعت اش اي وق 
, و وه ٠.‏ سے 

تقي الین ذو ورع وعلم 
قضی ناولس لە قري 


فقىّ في عليه آضخی فريدًا 


في کل العلوم أوحد 


ی ۱ 
وشرعه يا آحم د۱) 


ولیس لها إلى العَلیسا قاط 
لنا من شر جومّره التِقَاطُ 
خروق المعضِلاتٍ بے تُخاط 
ولا لنظيره لف الما" 
بعال الس عون بن ا 


وهي طويلةٌ» وقد ذکرتھا كلّها مع مرائيّ عديدة في کتاب «المناقب» فيراجّع. 


با عد عاد 


.)۲۷۹ /۲( انظر: «تاريخ ابن الوردي»‎ )١( 


)١(‏ کذا في الأصل. وجاء مطلع القصدية في "تاريخ ابن الوردي»: 


عشافي عرضه قوم سلاط 


لهم من نثر جوهسره التقاط 


تقي الدين أحمد خير حبر خروف المعضلات به تخاط 
(*) القماط: الخرقة التي تلف على الصبي إذا شد في المهد. انظر: «المغرب» للمطرزي (مادة: قمط). 


() انظر: «تاريخ ابن الوردي» (۲/ ۲۷۵). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 4۳١‏ 
ا ا ا 
۹3 
ومنهم آبو حيّانَ النّحوي 

وهو الشيخ الإمامٌ العلامة علَم القرّ او اساد لنحاة و الأخام لت 
أثيرٌ لین آب و حيّانَ محمد بن يوسف بن عليٌ بن يوسفف بن حيّانَ الاندلسي الجياني 
الغرناطيٌ ثم المصريٌ الظّاهريٌ. 

ول بأعمالٍ غرناطةً قاعدة بلا الأندأس» في شوالِ سنةً أربع وخمیينَ وست 
مئه وتوي في صفر سنة خمس وأربعينَ وسبع مثة بعد أن اضر في آخر عمُرو. 

قال القاضي الفاضل ابن فضل الله العمري: ولَمّا سافرٌ ابن تیمیةً على البريدٍ سنة 
سبع متقه وحص أهلّ مصرّ على الجهاد في سبیل اب وأغلظً في القولٍ للسّلطانٍ 


و 


لد ري ضس ما 


والأمرای ثم رب له في مد مقامه بالقاهرة في کل يوم دينارٌ وتحفة وجاءتة بقجَة 
قماش» فلم يقبّل من ذلك شيئًا. 

قال: وحقَرٌ عنده شيشُنا أبو حيَّانَ وان علّامةً وقیه في الحو فقال: ما رأث 
عيناي مث ابن تيمية ثم مدحه آبو حيّانَ على البديهّة في المجلس فقال: 
لقا اتساب الات لام لنا داع إلى الله فردٌ ما لَه وَزَرُ 

۰ و کے 0 ۶ 

على مُحيّاهُ من سیما الأولى صَحِبوا ‏ خی الب ره نوژذوته القمر 
۳9 0 7 5 و ۶٤‏ 0 
حبر تسربل منة هره یسا بحر تقاذف من آمواجه الدرر 


قامَابِنٌ تَيمية في نر شسرعتنا ماع سيد تیم( (ذ عصت مُضر 


)0 سيد تيم: هو أبو بكر الصدیق رضي الله عنه» شبهه به في حربه ضد المرتدین. وانظر: «جمهرة 
نساب العرب» لابن الکلبی (ص١٥۱)ء‏ و«الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ .)۱٦۹‏ 


EIR 
بن‎ 


کیت تال اا ا 
ج چک و ج 7 اچھا دس ہے سسجت 
فاظهَر الحق إذ آثارهُ درست وَآخصَة الشَرٌإذ طارَ سل ةٌالكده 
كُناتُحدّتُ عن خبريجي؛فها ‏ آنت الإسام الذي قذ کال ید 
قال: ثم دار بینهما کلام فيه ذكرٌ سیبوبه» فقال ابن تیمیةً فيه كلامًا نافره عليه آبو 
حیان» وقطعهٌ بسیبه ثم عاد من أكثر النّاس ذمًا له وانَّدَّهُ له ذنبًا لا يُعفَر''. 
د لماع و ك ۳ 0 5 
وقال الشيخ زین الدين ابن رجب فی كتابه: «الطبقاتِ» عن هذه الابیات: 
2 7 ر ۳ 
ویقال: ان أبا حيَانَ لم يقل أبيانًا خيرًا منها ولا آفحل. انتهى ”. 
وهذه القصّةٌ ذكرّها الحافظ العلامةٌ اب كثير فى «تاریخه» وهی أنَّ آبا حبَانَ 
تکلم مع الك تقيّ الین ابن تيمية في مسألةٍ في النّحوء فقطعه ابن تیمیة فيها 
وأَلزمَه الحجَّة فذكرٌ أبو حيَّانَ كلام سيبويه فقال ابن تيمية: يفش سيبويه» أسيبويه 
نبي الحو أَرسلَه الله به حى يكونَ معصومًا؟! سیبویه أخطاً في القرآنِ في ثمانين 
قال: وكان ابن تيمية لا تأخدّهُ في الحتّ لومةٌ لائم» ولیس عننَہُ مداهنةٌ وكان 
مایخه وذامّه فى الحٌّ عنده سواء۳. 


عد د د 


)١(‏ انظر: «مسالك الأبصار» /٥(‏ ۱۹۸)ء و«الرد الوافر» (ص1۳)» و«الدرر الكامنة» لابن حجر 
(۱/ ۱۷۷). وانظر الأبيات في «دیوان أبي حيان» (ص 1۷ 4). 

(۲) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب /٤(‏ 0۰۲). 

(۳) لم أقف عليه في «البداية والنهایة» لابن کثیر. وانظر: «الرد الوافر» (ص1۵) و«الدرر الكامنة» 
۸ ۸) و«البدر الطالع» (۱/ ۷۰ 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية TY‏ 
سواط مت ۲ اللا ا ممیت سح 
)٥(‏ 
ومنهم ابن القت 

وهو العلّامةٌ شمش الین الحتبلی؛ أحدُ المحقّقِينَ» عم المصتفينَء ناد 
المفسّرِينَ» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد ین حر لدعي 
الأصل”" ثم الدُمشقيٌ ابن يم ُمالجوزیّف وتلميذٌ ابن تيمية 

و سس 100 
إحدَى وتسعينَ وستٌ مئق ومات في رجب سن إحدّى وخمسین وسبع مئة 
بد مشق . ۱ 

وكان قد لازم اب تيمية» وأخدّ عنه عِلمًا جمّاء فكانَ ذا فنونٍ من العلوم؛ 
صاحبّ إدراكٍ لسرائر المنطوق والمفهوم» وبرع في علم الحدیثِ بحيتٌ انتهت 
إليه فيه الرّئاسة. 

قال الحافظٌ أبو بكر محمَّدٌ ابن المحبٌّ: قلت لشيخنا الحافظ المزي: ابن القیم 
في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هو في هذا الزَّمانِ کابن ځزيمة في زمانه۳. 
ومن مُصتفاته: «زادٌ المعاد في هدي خير العباد» في أربعة مجلداتٍء وكتابٌ 


«سفر الهجرَتينِ وباب السعادتين». 


(۱) انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۸/ ٥٥٢)ء‏ و«أعيان العصر» للصفدي (۳/ ۰۳۱ 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر /٥(‏ ۱۳۷)ء و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲/ ۳۸۶). 

زفق الررَعي: نسبة إلى قرية من قرى حوران» وتسمی حاليًا: إذدع - والله أعلم ‏ تت تبع إداريًا لمحافظة 
درعاء في سورية. 


(۳) انظر: «الرد الوافر» (ص‌1۸). 


اس ١ه‏ هه" 


1 ہے کے مق كك‎ ۳٤ 
دح تا ميرف ييه‎ 


قال رحمه الله فى ترجمته لابن تیمیة: شيخ الإسلام والمسلمينَ القائمٌ بيان 
الحقٌّ ونصرة ادن اد اعي إلى الله ورسوله المجاهدٌ في سبيله. الذي أضحك الله 
به من الدّین ما كانَ عابشا وأحيا من السّنّد ما كان دارسّاء لو لذي أطلعه ال 
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في لیل الشبهاتِ فكشّفَ به غياهب الما وفتع به ء من القلوب مُقفلها ُقفلها. وأزاح 
به عن الوس عِكَلهاء ففمح به زيمَ ارف وش الشائينَ» وانتحال المبطلیت 
وصدقَتٌ به بشارةٌ رسول رب العالمین» یقول: (إنَّ الله يبعت لهذه امد مةِ على رآس 
كل مثة سنة من یجدّد لها دیتها»(). وبقوله: یل سام کر لش خر 
ينفو عنهُ تحريف الغالِينَ» وانتحال المبطلیت», 


(١)‏ رواه آبو داود (8۲۹۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

( رواہ ابن وضاح في «البدع» (۱) والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ٦ء‏ مرسلاً من حديث إبراهيم بن 
وی سور ل وب ئ 
مرفوعًا من جهة لا تثبت 
yy‏ 
عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه. 
ورواہ تمام في «فوائده» (۸۹۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه البزار فى في «مسنده» (۹8۲۳)ء والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ )٩‏ من حديث أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال البزار: وخالد بن عمرو هذا منکر الحديث قد 
حدث بأحاديث عن الشوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإنما ذكرناه لنبين 
العلة فيه. 
ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8814* (۱۰/ ۷) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ )٩‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية Yo‏ 
ار وو ا E‏ م 
وهو لیم العامة اراد العابد الخاشع النَّاسكٌء الحافظ المتَبِعْ» 
تق ادن آبو العبّاسٍ أحمدٌ ابن الشّيخ الامام العلامة الاسلام آبي 
المحاسن عبدِ الحليم بن شيخ الإسلام ومفتي الفرّق علامة الڈُنیا مجد لین 
عبد السّلام بن لیخ الإمام لام الكبير شيخ الإسلام فخر این عبد الله بن 


آبي القاسم بن محمَّد ابن تیمیة الحرانيٌ؛ قدّسّ الله روہ ونور ضريحَة 0 


قال ابن القیٔم: وسمعْتٌ شي الاسلام اب تيمية یقول: إنَّ في الدّنيا جه من لم 
ss‏ 


وكان يقولٌ: ہو مک ر وعلم 


بنع وو ۶“ 


020 4ة 9 عیب ا 


= قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۱/ :)٤‏ وهذا الحدیث رواه من الصحابة علي وابن عمر 
وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس وجابر بن سمرة ومعاذ وأبو هريرة رضي الله عنهم؛ وأورده 
ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفةء كما صرح به الدارقطني وأبو نعیم وابن عبد الب لکن 
يمكن أن یتقوّی بتعدد طرقه ويكون حسئا كما جزم به ابن كيكلدي العلائي. وانظر: «بخية 
الملتمس» للعلائي (۱/ ۳). 

(۱) انظر: «الرد الوافر» (ص۷٦).‏ 

(؟) انظر: «الوابل الصيب» (ص۸٥)ء‏ و«مدارج السالكين» (۱/ 80۲) كلاهما لابن القيم. 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۷/ ۱۵۳). 

(4) انظر: «الرد الوافر» (ص14)» وامفتاح دار السعادة» لابن القيم (۱/ 47). 

)٥(‏ انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۷). 


سس 


1۳۹ کک ود تاکن 
وکانَ يتمثّل کٹیڑا: 

عوّی الب فاستانشث بالّبذعوّی . وصورَّتَإنسانٌفكِدْتُ آطیه 
وکان يتمثّلٌ أيضاً: 

وأخرّجٌ ین بین البيوتٍ لعلّني أحدٌّتُعنكِ لس في الس خالیا؟ 


باد با عاد 


)١(‏ البیت للأحيمر السعدي. انظر: «الحماسة الصغری» لأبي تمام (ص4 ۳) ودالحیوان) للجاحظ 
۸ © و«الشعر والشعراء» لابن قتیبة (۲/ ۰ء 
زفق البیت لمجنون لیلی» كما في «دیوانه» (ص۲۹4). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة ال زکیة في ثناء الأئمة على ابن تيمية روڈ 
وو ہے سس یسب سس هه رت چج gg‏ 


ری 


0# 


ومنهم ابن الرملكاني 

وغ ليخ الإمامٌ العلامةٌ قاضي القضاةٍ جم ال المناظرينَ» كمال این 
أبو المعالي محمد بن آبي الحسن علي بن عبد الواح ابن خطيب رَمَلُکا”' 
الأنصاريٌ الشافعيٌ. 

أخدّ انح عن ابن مالكِء والفقة عن الشیخ تاج الین بن عبد الرَّحمِنِء 
والأصول عن قاضي القضاة بهاء الدّينِ ابن الركيّ. 

وكانَ كثيرٌ الفَضْلِء سریع الإدراكِء يتوق ذكاءً وفطته وأجمع لاش على 
قضله وانتهت إليه رئاسةٌ المذهب في عصرہہ وتولّى قضاءَ حلب» وأقام بها إلى 
أن طُلِبَ إلى مصر لیتولی قضاء دمشقٌ» فماتٌ ہمدینة بلبيسٌ 7" في رمضان سن سبع 
وعشرین وسبع مث وخیل إلى القَرَافِ ودُفنَ بجوار قب الإمام الشافعيّء وكان 
مولدهُ في شوال سنةً ست أو سبع وستينَ وست مئةٍ. 

تولّى مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية غير ما مر ومع ذلك كان یعترف بإمامته 
ولا ينر فضله. 


(۱) محمد بن علي بن عبد الواحد ابن خطیب زملكاء كمال الڈین؛ آبو المعالي الأنصاري السّمّاكي 


الرَمَكاني» قاضي القضاة بحلب. شيخ الشافعية في عصره توفي سنة (1/71ه). انظر: «المعجم 
المختص» للذهبي (ص٢٤۲)ء‏ و«أعيان العصر) للصفدي .)٦٦٦ /٤(‏ 

(۲) زملكا: قرية في غوطة دمشق الشرقية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۳/ ۱۵۰). 

(۳) بلبيس: مدينة قدیمة تتبع حاليًا لمحافظة الشَّرقيّ في مصر. انظر: «القاموس الجغرافي للبلاد 
المصرية» لمحمد رمزي (۲/ ۲۳) 
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۳۸ کی مرک 
مس E‏ 
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مره عن القیخ تقيّ الدّينِ: كانَ إذا سیل عن فنّ من العلم ظنٌّ الرّائي 
وپ 9 0۷۶9 

ج ہیی ی1 وہ تد 
ود یہ ری :من خمس 


ماج حا 


مثة سنة۔ أحمّظ منه. انتھی؟' 

وقال ابن الزّملكانيٌ أيضًا: لقد أُعطِيَ ابن تیمیة اليد الى في حسن التُصنيفي» 
وجودَة العبارق والتَّرتِيبٍ والتّقسيم والتَيينِ وقد ان له له العلوع كما ألانَ الحديدَ 
لداوت كان إذا ستل عن فنّ من العلم ظنّ الرائي والسامغ أنه لا یعرف غير ذلكَ 
الفنّء وحکم أن أحدًا لا یعرف مله وكانّ الّقھاءُ من سائر الطوائف إذا جلسّوا 
معه استفادوا في مذهبهم من ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك ولا یعرف أنه ناظر أحدًا 
فاتقطعٌ مع ولا تک في علم من العلوم سوا كان من علوم الشّرِع أم من غيرها إل 
فاق فيه أهلّه والمنتسبينَ إليه”". 

وقد رويّ واشتهن وذكرٌ وانتشّرٌ ما كنب الشیخ كمال الدَّينِ ابن الرّملكانيٌ على 
«کتاب بیان الیل على بطلان اتحلیل» تألیف ابن تيميد هو ما نصّهُ: من مصنََّاتٍ 
سينا رفا رتا لیخ الإمام العالم العلامت الأوحدٍ البارع الحافظ ال هد 
الورع القدوقى الكاملٍ العارفی تقيّ الدّينِ شيخ الإسلام» سید الحُلماءء قدوة الأتئة 


.)١44 /۸( انظر: «العقود الدریة» (ص۲۳)ء و«الرد الوافر» (ص65).» واشذرات الذهب»‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )( 
انظر: «العقود الدریة) (ص۳۸۹): و«مسالك الأبصار» (۵/ ۷ء و«الرد الوافر؛ (ص۵۸).‎ )۲( 


الرسالة ( ۵۱)الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۶:۳۹ 
سس مس اببسم 
الفضلای ناصر لسن وقامع البدع حجَّة الله على العباده راد أهل الرّيغ والعناده 
آوحد العلماء العاملينَء آخر المجتهدین» أبي العبّاس أحمد بنِ عبدِ الحلیم بن 
عبد الام بن عبد ل بن أبي القاس بن مهن تب لحري ناه على 
المسلمِينَ طول حیازہء وآعاد عليهم من برکانهانه على کل شيء قدی<؟. 
وکتب اب الزملكاني أيضاً بخطه على «كتاب رفع المّلام عنٍ الا الأعلام» 
ما نصّه: تأليفٌ لیخ الإما» العلامة الأوحدء الحافظ المجتهدء الزَّاهِدٍ العابد 
القدوة» إمام الأتمّق قدوة الام علامة العلماءء وارث الأنبیای آخر المجتهدين» 
أوحد علماء ء الدَّينِء بركة الإسلام» حجّة و الأعلام» برهان المتکلْمین 
مغ سی الق ومن تعطليث ہل عل المع وقامَت به على أعد 
الحجِّكٌ واستبائت ببرگته وهديه المحجّةٌ تقيّ الدّينء أبي العبّاس» أحمدَ بن 
عه التحليم ینعی لام نتم أعلی انامه وش ۷ 
ثم قال: 
يناذا يفول 7 له .. وصفانته بعلت هن الخر 
۳ ا 2 - 2 31 
هو حجة الله قاهرة هو تا أعجوبّة الذهر 
هم وآیفی العْلق ظاهءً انواژها ارتث علی ار 


بات بد > 


(۱) انظر: «العقود الدرية» (صء ۲) و«الرد الوافر» (ص۵۷) وذكر محققه الشيخ زهير شاويش أنه 
رأى خط ابن الزملكاني بتقریظ الکتاب المذکور. 


(۲) انظر: «العقود الدریة» (ص ۲۵ واتاریخ ابن الوردي» (۲/ ۰)۲۷۸ و«الرد الوافر» (ص ۵۷). 


هوت يكال ماوكا ا ےک6 ۶011ا 
بت سس ل E‏ 
)۷( 
و 
ومتهم الحافظ الذهبی 
REE 1 2‏ 2 کے 
وهو الشیخ الاما الحافظ الهْما مفید الشام ومورخ الاسلام» ناقد 
المحدّثِينَ» وإمامٌ المعدّلِينَ والمجرّحينَ» إمامغ هل التَعدیلِ والجرح» والمعتمَد 
عليه في المدح والقدح» شمش الدّينء أبو عبد ال محمد بر أحمد بن عثمان 
التركمانيٌ» الفاقيٌ الاصل» ثم الدمشفي. 
ولد سن ثلاث وسبعينَ وستٌّ مث ومات بدمشق سنا ثمانٍ وأربعينَ وسبع 
مئة» ومشیّخّه بالسّماع والاجازة نحوٌ ألفٍ شيخ وثلاث مث یمهم «معجَمه 
الکبیر۷”. ۱ ۱ 
وكان آية في نقد الرّجِالِء عُمدةً في الجرح والتعدیل» عالمًا بالٹریع والتّأصيل» 
ماما في القراءاتِء فقيهًا في النّظريّاتِ له درب بمذاهب الأئمّة وأرباب المقالات» 
قائمًا بين الخلفي بنشر السِّنَّة ومذهب السَّل. 
ومن كلامه رحمة الله: 
الفق قال ال فال رسوله إن صح والإجماعٌ فاجهّد فيه 


وحذار من تب الخلاف جَهالة ميخ ای و رای ٴا 


)١(‏ صلف الع «المعجم الکبیر» وذکر فيه آسماء شیوخه وقال في مقدمته: «أمّا بعد فهذا معجم 
العبد المسكين محمد بن أحمد بن عثمان...» إلى أن قال: (یشتمل على ذكر من لقيته أو كتب إلي 
بالإجازة في الصّغرء وعلی كثير من المجيزين لي في الکبر ولم آستوعبهم» وربما أجاز لي الرّجل 
ولم آشعر به» بخلاف ما سمعته منه فإني أعرفه». 

.)۱۱۱ /۲( انظر: «الرد الوافر» (ص۳۱) و«الوافي بالوفیات»‎ )٢( 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 4١‏ 
۷ ۰ تست ح 

وله المؤلّفَاتٌ المفِيدةٌ والمصفاتُ ال دید منها: «تاریخ الاسلام» في 
عشرین مجلّداه و«سيدٌ البْلاو» في عشرينَ مجلَّدَاء وهمیزان الاعتدال في نقدٍ 
الرّجَالٍِ) وغيرٌ ذلك. 

وهو الذي قال فيه بعص العلماء الأعلام عند اجتماعه به بدمشیّ والشّام: 
مازث بال اهراک وها دكات أخبازكم قط الا یت مِنْ طَرّب 
ولیس من عَجب أنیلث نحوَكُمْ فلس بلطم قَدْ مانُوا إلى الب" 

وقد ترجَم اَهب هذا ابن تیمیةً في عدَةٍ مواضع؛ وأثنى عليه ثناءً حسنا؛ 
فقال في كتابة طبق ۳ سماع «كتاب رفع الملام عن الم الأعلام»: سوح هذا 
الكتاب على مله یخن الإمام العالم العامة الأوحَدء شيخ الاسلام مُفتي 
الفرق فُدوة الم أعجوبة الرّمانِ» بحر العلوم, خبر القرآنء تقيّ الدّينِ سيَدٍ 
العْبَاد أبي العبّاسء أحمد بن عبد الحليم بن عبدٍ السّلام ابن تيمية رضي الله 
عن وذكرٌ بقيّة الق ۳. 


2 7 ۰ 2 7 
وکتب اللَهبیٌ آیضاتحت خط الشیخ تفي الین ابن تيمية: هذا خط 


۳ 


شيخنا الامام شيخ الاسلام رد مان بحر العلوم» تقي الدّينِء قرأ القرآنَ 


)00 قائل البیتین هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الأطرابلسي الشافعي» 
لما قدم دمشق متوجها إلى الحج سنة (4 ۷۳ه). انظر: «الرد الوافر» (ص ۳۲ واشذرات الذهب» 
١5/4‏ 6). 

)۲( الطبقة والطباق: ما يكتب في أول الکتاب أو آخره من تقييد السماعء وتاريخه. والإجازة» وما يتبع 
ذلك. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۳/ )٤‏ واتدریب الراوي» للسيوطي (۱/ رد 


(۳) انظر: «العقود الدرية» (ص٢۲)ء‏ و«الرد الوافر» (ص ۳۳). 


3 


٢‏ ےےل کا 
با ك 


والفقةء وناظر واستدل وهو دون البلوغ» برع في العلم والتَمْسِيرِء وأفتى ودرّسَ 
وله نحو العشرينَ» وصنّف التّصانیفت» وصار م من أكابر العلماءِ ء في حياة 
شیوخه وله المصتفاث الکباژ التي سارّت بها الک انْ» ولعل تصاییقّه فى هذا 
الوقتِ تكو آربعة آلاف كُرّاس وأكثرٌ. 

۱ SS 
وسماعاته من الحديث كثيرةٌ وشیوشه کش مِنْ متي شيخ» ومعرفتّه بالتفسير إليها‎ 
"0" 7 

وأا نله للفقه ومذاهب الصَحابة والتَابِعِينَ فضلا عن المذاهب الاربعة 
فلیس له فيه نظي وأا معره بالیڈل والنّحَلِ والأصولٍ والكلام فلا أعلَم له 
فيه نظیڑاء ويّدرِي ہُْلةً صالحة ی الق وعریشو قوّة جداء ومعرشه بالًاریخ 
والشیر فعجّبٌ عجیب. 

3 مواد و ع و مگ عم و و7 2 لاو م2 

وأمّا شجاعته وجهاذه وإقداہ فأمرٌ يتجاوَّرٌ لوصف ویفوق النَّعْتَ. 

AS 2 EEE‏ ءھ۹۸ 

وهو أحدٌ الأجوادٍ الأسخياء الِينَيُضرَبُ بهم المثلء وفيه زهدٌ وقناعة باليسير 
في المأكل والمشرب. انتهی«) 

وقال ای أيضًا في ترجمة ابن تيمية: وله باعٌ طویل في معرفة مذاهب 
الصحابة والتَابِعينَ» وق أن يتكلم في مسألةٍ إلا ویذکر فیها مذامب الأربعق 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنَّفَ فيها واحتج لها بالکتاب 


۳ 
وق کے 


والسنة. 


.)۱۸۵ /۱( انظر: «العقود الدرية؛ (ص75)» و«الرد الوافر» (ص۳۳) و«الدرر الكامنة»‎ )١( 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية و33 


ولا كان مُعتِقلًا بالإسكندريّة”" التمس منهُ صاحِبُ سَبْيَة"" أن يجيرٌ له مرويّاته» 
وينص على آسماء جملة منھاء فکتب في عشر ورّقاتٍ جملة من ذلك بأسانيدها من 
حفظه بحيثٌ يعجرٌ اَن یععَل بعص أكبرٌ محدّثٍ یکون۳. 

وله خبرةٌتامّة بالرجال وجرجهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرقةٌ بفنونِ الحديث» 
وبالعالي والنَالِه وبالضّحيح والسّقِيمٍء مع حفظه لمتونه» فلا يلَع أحدٌ في العصر 
زتبتّة تب ولا يُقاربُه. وهو عجبٌ في استحضار واستخراج ج الخجج من وإليه المنتهى 
في عزوه إلى الکتب الست 77 یی ادن " كل حديث لا 
یعرفه ابن تیمیة فليس بحدیثٍء ولكن الإحاطة لب غيرٌ أنه يخترفٌ من بحر؛ وغیژه 
من الأئمّة يغترفُونَ من السّواقي. 

وله الآنَّعدَّةُ سنينَ لا يفتي بمذهب معین» بل بما قاع الدَّلِيلُ عليه عند 
ولقد نصر الم لمحضتّ والطّريقةً السلفیّ واحتجٌ لها ببراهینَ ومُقدماتِ 


(۱) ابتداً سجن شيخ الاسلام بالاسكندرية سنة (۷۰۹ه) شهر صفره وآقام فيه ثمانية آشهر. انظر: 
«البداية والنهایة» لابن کثیر (۱/ 07). 

)۲( سبتة: بفتح السین وقیل: بكسرهاء بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها آجود مرسی 
على البحر وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس» والبحر يحيط بسبتة من جميع جهاتها إلا من 
جهة الغرب. وحاليًا تقع سبتة أقصى شمال المغرب العربي مقابل جبل طارق» وهي مدینة مغربية 
تحتلها إسبانیاء وهي ذاتية الحکم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۳/ ۰۱۸۲ و«أطلس التاریخ 
الاسلامي» لشوقي آبو خليل (ص ۸۵ و«مدن وشعوب إسلامية» لحسان حلاق (ص ۲ ۱). 
وغالب الظن أن صاحب سبتة في ذلك الوقت: يحيى بن أبي طالب. الذي عقد له على سبتة سلطان 
بني مرین أبو الربیم بعد أن سيطر علیها قائد جیوشه تاشفین بن یعقوب الوطاسي من بني الأحمرء 
سنة (۷۰۹ه). انظر: «تاریخ ابن خلدون» (۷/ ۲۰۳۱۷ ۳۲). 

(۳) انظر: «العقود الدریة» (ص ۱۳۳-۱۳۲ و «الرد الوافر» (ص4 ۰6۳ و«الدرر الکامنة» (۱/ ۱۸۵). 


٤٤‏ 1-0 ا مور را ری ی 
وآمور لم یسبّق إليهاء وأطلّق عبارات َحجَمٌ عنها اون والاخرون وهابوا 
وجسَر عليهاء حتّی قام عليه خلقٌ من علماء مصر والشّام قيامًا لا مزید عليه 
وبدعوه وناروه وکائبوه(» وهوثابتٌ لا یداهن ولا يحابي, بل یق ول الحقٌّ 
الع القی أداة إليه اجته اذ وحِدَةٌ ذهو وسعة داتزیه في الشنن والأقوال» 
مع ما اشٹھر منه من الورع وکمال الفكرء وسّعة الإدراكِ والخوف من الله 
العظيم؛ والتعظيم لحرمات الله 


فجرى بیت وبینّھم حملاتٌ حربيّةٌ؛ ووقعاثٌ شاميّةٌ ومصريّةٌ وكم من 
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قد روه عن قوس واحد فينجيه الله تمالی؛ » فنّه دائمُ الابتهال كثيرٌ الا ستغائت قو 
الكل تابث الجاش له آوراة واذکاژ بدا كف وجي 


وله من الطرف الآخر محُونّ من العلماء مو ومن الجند 


والأمراءء ومن التجَّارٍ والکبَرای وسائرٌ العامّة تحبّه لاه مُنتَصِبٌ لنفعهم ليلا 
ونهارًا بلسانه وقلمه. 


وأمّا شجاعته فبها تضرّب الأمشالُ, وببعضه يتشبَّهُ أكابدٌ الأبطال» فلقّد 


أَقَامَ الله في نوبة غازانَ”"» والتقی آعباء الامر بنفیسی وقامَ وقعَدّء وطلع 


)۱( كذا في الأصل وفي «الرد الوافر»: «وکاتبوه»» وفي «الدرة اليتيمية»» و(العقود الدریةاء واتاریخ ابن 
الوردي»» واذیل طبقات الحنابلة»: «وکابروه». 

)٢(‏ غازان: أو قازان بن آرغون بن آبغا بن هولاکو بن طلو بن جنکیزخانء واسمه بالعربي محمود؛ 
آحد ملوك التتار» غزا بلاد الشام» وأسلم سنة (1۹6ه)؛ وهزم في وقعة شقحب قرب دمشقء ومات 
على إثرها سنة (۷۰۳ه). انظر : «العبر» (5 / ۸ء ولتاریخ الاسلام» للذهبي (۱۵/ 1۹۰ وافوات 
الوفیات» لابن شاکر (5/ ٩۷‏ و«أعيان العصر» للصفدي (4/ ۱۳-۸). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الز كية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ff‏ 


اص 


(MWR ہو‎ 


۷ء ویبولای» وکان ق 
وببولاي "۰ وکان فبجق 


وخرخَ» واجتمع بالملك مرّتین» وبخطلوشاه 
يتعجّبٌ من اقدامه وجُرأتِه على المغول. 


۰7 


وله ده قويةٌ تعتريه في البحثِ حتّی كأنّه ليث حرب» وهو آکبر من أن ينب 
مثلي على نعوته» فلو حلفت بينَ الرّكنٍ والمقام لحلّفتُ أنّي ما ریت بعينيّ ملف 
ولا رأى هو مثل نفسه في العلم». 

وقال اَهب أيضًا: وكانَ يعني ابنّ تيمية-آيةَ من الذكاءء وسرعة الإدراكِ» 
رأسّا في معرفة الکتاب والستَة والاختلافِء بحرًا في التَّقليّاتِء هو في زمانه 
فريدٌ عصره علمًا وزهدًا وش4جاعةً وسخاءً» وأمرًا بالمعروفِ ونهیّا عن المنكرء 
وكثرة تصانیف. 


وقرأوحصَّلٌ برع في الحديث والفقهء ول للتدريس والفتوى وهو ابن سبع 


(۱) خطلوشاه: أو قطلوشاه نائب قازان كان كافرًا داهية» فعل بدمشق الأفاعيل» ثم كان مقدمهم في 
وقعة شقحب فعاد مكسورّاء ثم جهزه غازان إلى كيلان ففتكوا به وقتلوه سنة (۷۰۷ه). انظر: «أعيان 
العصر؛ للصفدي (۲/ ۰۳۲۱ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ۲۰۵). 

(۲) بولاي النوين: من أمراء التتار الذين قدموا مع غازان» خرج إليه ابن تيمية واستوهبه بعض الأسرى 
فأطلقهم. انظر: «أعيان العصر» للصفدي (۲/ ۰6۷۱ و«تاريخ ابن خلدون» /٥(‏ 4 4۷). 

(۳) قبجق: الأمير الكبير سيف الدين نائب دمشق وحماة وحلب. كان بطلاً شجاعا عارفا جيد الرأي قليل 
الطمع والظلم توفي بحلب وهو نائبها سنة (۷۱۰ھ)ء ونقل إلى حماة ودفن في تربتة المشهورة بها. 
انظر: «أعيان العصر» للصفدي (5/ ٦٦-٦٦)ء‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ ۲۸۲ -۲۸). 

(6) انظر: «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» للذهبي (ص ۲ -55). وانظر: «العقود الدرية» 
(ص۱۳۲ - ۱۳۳ )۰ و«تاريخ ابن الوردي» (؟/ ۲۷۸) و«ذيل طبقات الحنابلة» /٤(‏ 0507)» 


و«الرد الوافر» (ص٣۳).‏ 


٤‏ پیا سر می اک ےب اد 


ا ۱م هه" 


عشرة وتقدَّمَ في علم التفسير والأصول» وجمیع علوم الإسلام أصولها وفروعهاء 
ودِقّها وجُلّهاء فان در سیر فهو حایل لوائه وإ عدَّ الفقھا فهو مجتهدُهم 
المطلوُء وإنْ حضرٌ الحفّاظُ نطق وخرشواء وسر واه واستّغنى وافشواه 
وإ سمي الکو فهو فرڈھم وإليه مرجمهمء وان لا ابن سينا قد الفلاسفة 
فلّسهٌم وهتك آستازهم کف عُوارَهم. 

وله يد طولى في معرفة العربيّة والصرف وال وهو عط ون آن تفه 
كَلِمِيء وينب على شأوو قلمي؛ فان سيرتهُ وعلومَةُ ومعارفه ومحنه وتنقلاټه بُحتمَل 
أن توضع في مجلّدین. 

فالله تعالى يعفِرٌ له ویسکنه أعلّى جتّهہ فإنّه كانَ ربانیٌ امه وفرید الرّمان» 
وحامِل لواءِ الشریع وصاحبٌ مُعضلاتٍ المسلمینَ رأسًا في العلم» ؛ بالغ في آمر 
قیامه بالحقٌّ والجهادء والامر بالمعروفٍ 7 عن المنگر مُبالغةً ما رآیتها ولا 
شاهدتها من آحد» ولا لحظتها من فقیه فقیه(. 

وقال الُعبىُ أيضًا: جع مصنّفات شيخ الاسلام تقیٌ الدّينٍ ابن تيمية 
7 2ص أنه 

وتراجم الذِّبِىٌ لابن تيمية أشهرٌ من آن بذک وأکثر من تحضر رحمه ال 
تعالی. 


ورثاة الذّھبىُ بعد موته بقوله: 


(۱) انظر: «العقود الدریة» (ص۳۹۔ .)٠٤‏ 
(۲) انظر: «الرد الوافر» (ص۳۵). 


الرسالة ( ۵۱). الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 


و ور 3 وشاع کے 
یا موت خذ مَیْ آرذت أو فدع 
أخَذتَ شیخ الاسلام وان ا 
غ 5 ۲ ام ۳ ج 1 
فإنْ تحدَّتٌ ففسلم ثقة 

یہ ود رگ 
وإن يخض نحو سيبويه يفه 
وصار عالی الاستاد حافِظَة 
والفقة فيه فکان مجته دا 


سم و 


وجوده الحاتميٌ مت هر 
أسكتة الله في الجن ان ولا 
مع مالك والامام آحمد وال 


2 7 5 
مضی ابن تيمية وموعلة 


محوت رسم العوم والورّع 
ری التْقَى واشتقی ألوا الدع 
حبرا قيا مجانب الشَّبَع 
وناز فصاج ب للع 
بکُل مَعنى من ان مختَرع 
کشعبة أو سَعيدٍ الضُبَعِي 
وذا جه اد عار من الجزع 
وزه له الق ادريٌ في الطْمَم 
زال عَلِنّافي آجمل الخلع 
عمال والشٌافعی والخْلَی« 


02 مه تاتس 


با بد با 


)0 كذا في الأصل» وفي «العقود الدرية»: «والنخعي». 
() انظر: «العقود الدریة» ( ص۹٤٤‏ -٥٥٠)ء‏ و«الرد الوافر» (ص۳۱-۳۵). 


٤ 


مس با 


۸ و ان موی لک کل ری 


عق 


)۸( 
ومنهم الحافظ المِرِّيّ 

وهو اسي الاما حافظ الإسلام» یلت الأعلام» الحبر الیل أستاذ أئمةٍ 
الجرح والتّعدیل» شیخ المحدّئينَ جمالٌ الدّينِء أبو الحَجّاج» يوسفُ القُضاعيٌ 
5 لکل اط مشق ثم المري الافعي. 

ولد بظاهر حلب سنة أربع وسين وست مق ونشاً بالورة 

وسیع الكثيرٌ من الکتب الطوال والقصارء والااجزاء الکبار وغیر الکباره 
ورخل إلى عدَّةٍ ين الأمصار. 

وصتّفٌ «کتاب الّهذیب»۳ واکتاب الاطرافی» وخر لغير واحدٍ 
لتّخاریج المطوّلة واللّط اف 

وکا غزیر العلم ثقةً حجّت حسَنَ الأخلاق» صادق اللّهجَة. 


0ئ 


(۱) المزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشقء بينها وبين دمشق نصف فرسخ. انظر: امعجم 
البلدان» لياقوت /٥(‏ ۱۲۲). وهي اليوم منطقة كبيرة في الجهة الغربية الجنوبية لدمشق تحوي 
عدَّة أحياء. 

(۲) وهو «كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ ترجم فيه لرجال الكتب الستة ولواحقهاء وهو 
تهذيب وإكمال لكتاب «الكمال» لعبد الغني المقدسي الذي جمع رجال الكتب الستة إلا أنه أهمل 
كثيرًا من الرجال فلم يذكرهمء وزاد عليه بحيث غدا «التهذیب» ثلاثة أضعاف «الكمال». وللمزید 
انظر: مقدمة التحقيق ل «تهذیب الکمال» لبشار عواد معروف (۱/ ۳۷۔ .)٥٤‏ 

(۳) واسمه: «تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف» جمع أحاديث الکتب الستة ولواحقها (وهي: 
مقدمة صحیح مسلم» والمراسیل لأبي داود؛ والعلل» والشمائل کلاهما للترمذي» وعمل 
الیوم والليلة للنسائي) بطريقة تسهل على المرء معرفة طرق الحدیث الواحد وآسانیده» لذا 
جعله مرتبًا على الأسانید. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الز كية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹ 


سک کے جو 0 : 3 اکن ا 2 

ترافقٌ هو وابن تيمية شيخ الإسلام في السّماع والنظر في علوم مع عدةٍ 
من الأعلام. 

مات في عام اثنینِ وأربعين وسبع مئة بدمشق» ودفِنَ بجوار ابن تیمی وكانت 
جنارتة هو 

وهو الذي قالّ فيه بعص العلماء الأفاضل: 
مازلتُأ سمَعٌ عن إحسانگم خبرًا أ 7 لقا - تحت عنم ويرفَعُةُ 
32 اد ۱ 9 5 ۰ 72 1 3000 
حتّی التقینا فشامَدْتٌ الذي سمعث أذُّني وأضعاف ما قد كنت أَسمَعْة 


عه و 


حدَّتٌ غيرٌ واحد من الشیوخ عن السیزي أنه قال عن ابن تيمية: ما رأَيْتُ 
مه ولا رای هو مثل نفسو وما رأيتٌ أحدًا أعلّمَ بكتاب الله وس رسول اش 
ولا أتبَع لهما منة”". 

قال المڑی أيضًا عر ابن تيمية: ابر تيمية لم بر مثله منذ أربع مئة نة 

وقال المزي أيضًا عن ابن تيمية: ابن تيمية لم پر مثله منذ أربع مث سنو . 

وکتب المِرِّيٌ على «كتاب ترجمة لیخ تقي لد 
عبد الهادي" ما صورّتة: كتابٌ مختصّرٌ في ذكر حال الشيخ الإمام» شيخ الإسلام 
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تفيّ لین أبي العبًاس أحمد بن عبدِ الحليم ابن تیمیةء وذکر بعض مُصنفاته ومناقيه» 


ین ابن تیمیةا تصنیفی ابن 


0 


A 


(۱) انظر: «الرد الوافر» (ص۱۲۸)ء وانظر: «مسالك الأبصار» (۵/ .)۵٥٥‏ 

(۲) قائلها آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعي لما قدم الحج 
سنة (۷۳۶ه). انظر: «الراد الوافرة (ص۱۲۸). 

(۳) انظر: «العقود الدرية» (ص۲۳)ء واشذرات الذهب» (۸/ ۱۷). 

)٤(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ ۰۵۰۳ و«الرد الوافر» (ص۱۲۹). 


)٥(‏ وهو «كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». 


36 ا 
2 
ہے ۰۱ 


رک2 ال ا 

3-۳ 9-0-6 می ا یکا 

جمعٌ الشیخ الامام الحافظ شمس الدّین أبي عبد الله محمَّدٍ بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسی(. 1 

كواب 81 E‏ الثاني من «حديثِ الحسن 
ابن علي الجوهريٌ» ما صوره: سوح هذا الجزء علي المشايخٌ اللاثة: الإمامُ 
العلّامةٌ شيخ الاسلام تق لین أبو العبّاس أحمدٌ ابن تیمک والامام علم الڈین 
البرزالي بقراءقه من لفظه وكاتبُ السّماع یوسف ابن رک . 

وقد قال سس القضاة پو غ 0 0 لقدِ 7 

في ثناء ا تد الحافظ المزيّ ل .ھ0 11 6 خ الإسلام 
لاه لین تقيّ 9 ي الین این تيمية» وللشيخ شمس الڈین ابن أبي عمرٌ 


إل نبا ٹ٤‏ 


٦ 


323 


بے بد بد 


)١(‏ انظر: «الرد الوافر» (ص۱۲۹)۔ 

(۲) انظر: «الرد الوافر» (ص۱۲۹). 

(۳) ستأتي ترجمته وقوله في تقريظه على «کتاب الرد الوافر». 
)٤(‏ انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۰/ ۱۹۰). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 2۱ 
0ك 
)۹( 

ومنهم الحافظ البرزالی() 

2 ۳ یا و کی و ای ی عو ھک عا و ۹4 
وهو الشیخ الامام الحافظ الثقة الحجةء مرح الشام واحد محدني الإسلام» 
مفيدٌ المحدّثِينَ» علَمُ الذّين آبو محمد القاسم بن محمّدِ بن يوس البرزاليٌ الإشريليٌ 
الأصلء الذمشقِیُء صاحبُ «التاريخ الخطير»”"» و«المعجم الکبیرِا'”. 
كان بأسماءٍ الرّجالٍ بصیرّاه وناقلا لأحوالهم نحريرٌاء ولد سنة خمس وستينَ 
وست مثة بدمشقّ» ومات بحي ص٥‏ محرمّا في ثالث ذي الحجّة سنة ثمانٍ وثلاثينَ 
وسبع مئةٍ. 
ولقد حگی بعش مشایخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحدیثء ومرٌ به حدیث ابن 
عباس في قصَّةٍ الرّجِلٍ الذي كان مع اي له فوقصته ناقَُ وهو محرمٌ فمات... 
الحدیث؛ وفيه: «فإنّه يبعت يوم القيامةٍ ملي فكان إذا قرأه البرزاليٌ يبكي ویرق 


لب فمات بخليص محرمًا. 


(۱) الحافظ المحدث المتقن الامام مورخ الشام» علم الدين القاسم بن محمد بن یوسف بن الحافظ 
زكي الدين محمد بن يوسف البرزالي الاشبيلي ثم الدمشقي الشافعي» سمع كثيرًا ورحل وأمعن 
في طلب الحديث مع الإتقان والفضیلة» توفي محرمًا سنة (۷۳۹ه). انظر: «المعجم المختص» 
للذهبي (ص۷۷))ء و«أعيان العصر» للصفدي .)٦٤ /٤(‏ 

0( #تاریخ البرزالي»: جمع فيه: وفيات المحدثين» بل هو يختص بمن له سماع؛ لكنه لم يبيض. انظر: 
«کشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۲۸۷). 

زفق جمع فيه أسماء مشایخه وبلغ عدد مشايخه بالسماع ألفي شيخ وبالإجازة أكثر من ألف. انظر: 
«الدرر الكامنة» لابن حجر (4/ ۲۷۷). 

.)۳۸۲ /۲( خلیص: حصن بين مكة والمدينة. انظر: امعجم البلدان» لياقوت‎ )٤( 

)0( رواه البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم (۱۲۰۱). 


5 fo 


وفيه یقول ادن 
إن رمت تفتیش الخزائن کلها وظهُورٍ آجزاء حوّت وعوالي 
لوت أشياخ الوّجُودٍ وما رووا طالِعْ أو اسمَغ مُعجَم البرزالي © 

به وفيه یقول لشیم الإمام ابن الموصليٌ الطّرابلسيٌ: 

مازلث أسمَعٌ عنك کل عارفة لمشلها أو إليهاينتهي الک رم 
وکت بالسّمِع آهواگم فگیف وقّد رآیتکم وبدالي في الهوی عَلم © 

كب البرزالي بخطّه سماع طبقةٍ على جزو فيو «أحاديت مُنتقاةٌ من جزء 
الحسن بن عرفةً» وهيّ: قرأ هذه الأحاديتٌ التّمانية شیخُنا وستژنا 
العالم العلامة الأوحَدٌ القُدوةٌ وٌُالزَاهِدٌ العابدٌ الورغ الحافظ تقيّ الین شيخ 
الإسلام والمسلمينَ» سيد العلماء في العالوین حبر لام مُقتدي الأئكّق, حجَّةٌ 
المذاهب. مُفتي الفرق» أبو العبّاس» أحم د بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن 
تيمية أدام الله برکته ورفع درجتة ید 

وقد ذکر البرزالي في «معجم شيوخه) البق این فقال: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمَّدٍ ابن تيمية 
الحرّانيٌ لیخ تقيٌ لین أبو العبّاسء الإمامًا مك على سس رك 
ودینی قرأ القرآنّ وبرع فيو والعرييّة والاصول ومهرٌ في عِلمَي اسر 


() انظر: «الرد الوافر» (ص١۱۲۰))ء‏ و«الدرر الكامنة» (5/ ۷ء واطبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص ۵۲۷). 

(۲) انظر: «الرد الوافر» (ص ۱۲۰ و«الدرر الکامنة» ٤(‏ / ۲۷۷). 

(۳) انظر: «الرد الوافر» (ص ۱۲۰). 


الرسالة .)0١(‏ الشهادة الز كية في ثناء الأئمة على ابن تيمية for‏ 


والحديثء وكانّ ماما لالح غباژه في 5 شيء وبلغ رتبة الاجتهاد 
راس یو ش روط و ا نت اش ین کر 
محفوظِهء وشن إيرادو» وإعطائه کل قول ما یسح ین التّرجیح والضعیفب 
والابطال» وخوضه في کل علم» كان الحاضرون يقضُونٌ منه ا هذا مع 
انقطاعه إلى الوه والعبادق والاشتغال بالله تعالی» والتّجرّد من آسباب الڈُنیاء 
ودعاء الخلق إلى الله تعالى. 

وكا يجش في صبيحة کل جمعةٍ يقرأ على الاس تفسيرٌ القرآن العظيم» 
فانتفُعٌ بمجلیه وبركةٍ دُعائه وطهارَة آنفایی وصدق نيد وصفاء ظاهره وباطزهء 
وموافَة وله لعمَلِه» وأناب إلى الله تعالى خلقٌ کثیل وجرّى على طريقةٍ واحدة يمن 
اختيار الفقرء والتقَثلِ من الذنياء ورڈ ما مم بو عليه"". 

وقال البرزاليٌ في «تاریخه» بعد أن ذكرٌ وفاةً ابن تيميد ووصف دفته» وشدَّة 
الزحام عليه ثم قال: وخلقٌ کثیز سمح منهم الحدیت وقراً بنفیه الكثير» وطلّب 
الحديتٌ» وکتب الطّباقی والاثبات» ولازع السماغ بنفیه مد سنین» وقل أن 


1 


ع 
شین لا حفظّه ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيًا كثيرٌ المحفوظ فصار إمامًا في التفسیر 
E‏ به عارقابالفقه فیقال: لگا اعزف بفقه المذاهب ین آهلها الدية کانوا 


۹ 


في زمانه وغيره. 

کا غا باختلافب العلماعه عالّا بالاصول والفروع 9 )"۷ 
فقيو العلوم کھ ولعت شا مجلس ا ولا تلم معه فاصل 
في ف ین فنون العلم إلا طن أن ذلك ارف ورآہ عارِفًابە متقناله. 


(۱) انظر: «العقود الدرية» (ص۲۸)ء و«الرد الوافر؛ (ص١7١).‏ 


ہے ہیں کٹل کل 0 7 
تابر ٠‏ أ نلا 


ااا عامل را عه عاق تخاس ار سسجت 
عارفا برجالِه متضلّمَا ین ذلك وله تصانیف كثيرةٌ وتعالیق مفيدةٌ في الأصول 
والفروع. 

وأثنى عليه وعلی فضائله وعلومه جماعةٌ من علماء عصره مش این دقیق 
العيدء وابنْ النّحاس؛ والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريرِيٌ» وابنُ 
الزّملکانیٔ وغیرهم (. 


بد د 


.)۱۲۲ و«الرد الوافر» (ص‎ ۱۵۷ /۱٤١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الز كية في ثناء الأئمة على ابن تيمية foo‏ 
ا ارود ۰ اا ا ا س 
۱۰( 
ومنهم الحافظٌ ابن رجب 
وهو یر ی ٹہ 


واعظ المسلمین مُفیذ المحدثين» زين م الدّينِء أ بو الفرجء عبد الرحمنٍ بن لیخ 
الإمام المقرئ المحدّتِ سے رجت البغدادي الدٌمشقی الحنبليٌ» أحدٌ الأئمّة 


2 


الما والعلماء الاد توف سنا حمس وتسعينَ غ وسبع مث بدمشق. 

وقد حدّكَ ن حفر لحة ان رجب: أن اب بن رجس جاء قبل أن يموت 
ایام قال: فقال لي: احفر لي هنا لحدّاء وأشارَ إلى البقعة الي دفن فيهاء قال: فحفرْتُ 
ل فلگا قرغ نز في القبر واضطجَعَ فيه فأعجبّة وقال: هذا جيِّدٌ ثم خرّج» قال: 
فوالله ما شعزث بعد أيّام لا وقد أوتي به میا محمولًا في نعشِهء فوضعته في ذلك 


3 تو 
اللحد وواريته فيه . 


له ساٹ مقيدة وولناٹ عديدةٌ منها: «شرځ جامع التَرَمِذِيٌ) وشرح ین 
اول ايج البخاري» إلى الجنائز شر خا نفیسًا"» وله کتات: «طبقات أصحاب 
مذهبه»” جعلَه ذیلا على مَنْ بدأ به وهو القاضي أبو يعلّى ابن الفرّاءِ. 


(۱) انظر: «الرد الوافر» (ص ۰۱۰۷ و«الدرر الکامنة» (۲/ ۱۰۹). 

(۲) وسماه: افتح الباري»؛ وهو مطبوع لکن حتی حديث (۱۲۳) من کتاب السهوء فلعل جزء! 
قال ابن عبد الهادي في «الجوهر المتضد» (ص٥٠):‏ وشرح قطعة من البخاري إلى کتاب الجنائز 
وهي من عجائب الدھر؛ ولو كمل كان من العجاتب. 

(۲) مطبوع باسم: «ذیل طبقات الحنابلة»» وله من المصنفات المفيدة الکثیر منها: «جامع العلوم 
والحکم» شرح الأربعین التووية وزیادتها؛ و«شرح علل الترمذي». والطائف المعارف فیما = 


۳ لي 1 
“0 کو زی می کی 


قال فیه: أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السلا بن عبد اللو بن أبي القاسم 
ا ر ا ي مشقي» الإمامٌ الفقية المجتھد 
الا الحافظٌ ال الأصوليّ رده تقيُ الدّبِنِء أبو العبّاسء شیم 
الاسلام وم الاعلام: وشهره تي عن الاطناب في ذکرہ والاسهاب في 


1 
آمر و( 


ثم ذكرٌ ابن رجب ترجمة ابن تيمية» وفيها ذكرٌ موته ودفنه» ثم قال: وصُلََ عليه 
صلاةً الغائبة في غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة» حى في بلاد اليمن والصّين» 
وأخبرٌ المسافرون أنه نُودِي بأقصى الصَّين للصَلاة عليه یوم الجمعة: الصّلاةً على 


ترجمان القر آن(. 
عو ید بث 
5 لمواسم العام من وظائف»» وغيرها. 


(۱) انظر: «ذیل طبقات الحنابلة) لابن رجب .)5٩۳ /٤(‏ 
() انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» (5/ ۵۲۸). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٤٤‏ 


,۱۱ 
ومنهم الحافظ ابن عبدِ الهادي") 

وهو الشَّيحٌ الإمامُ العامة الحافظ الق ذو الفنون عمدَةٌ المحدئین مُتقنْ 
المحرّرينَ» شمش الدّينِ محمد بن أحمد بنِ عبد الهادي بن عبدٍ الحمید بن 
عبد الهادي بن قُدامةً بن مقدام بن نصر المقدسيٌ الصَّالحِيٌ الحنبلي. 

ولد سنة أربع أو حمس وست مثِء وقراًالقرآنَ بالروايات» وسوع ما لا يحصّى 
من المروياتء وعُنیٌ بالحدیثِ وأنواعه ومعرفة رجاله وعلَلهء وتفقّة وأفتى ودرّسَء 
وجمع وألّفَ وکتب الكثيره وصنّفَ وتصدَّى للإفادة. 


ومن مصتفاته: و تنقیخ التحقیق في أحادیثِ التّعلیق؛ لاو و(المحرٌرُ 
في الأحكام»””, و«الكلام على أحاديث مختصّر ابن الحاجب» مؤلّفان ظول 


(۱) توفي سنة (٤٤۷ه).‏ انظر: «المعجم المختص بالمحدئین» للذهبي (ص٢۲۱)ء‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (۵/ 1۱). 

00 هو کتاب اعتنى فيه مصنفه بكتاب ابن الجوزي: «التحقيق»» فخرج أحاديثه وذكر من صحح 
الحديث أو ضعفه» وذکر علة الحديث إن كان له علة» وعلق عليه. وكتاب «التحقيق» لابن 
الجوزي كتاب عني بذكر أدلة مذهب الإمام أحمد وأدلة مخالفيهم. انظر: مقدمة کتاب 
«تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق». 

(۳) مطبوع باسم: «المحرر في الأحاديث»» قال ابن عبد الهادي في مقدمته: «هذا مختصر يشتمل على 
جملة من الأحادیث النبوية في الاحکام الشرعية» انتخبته من کتب الأئمة المشهورین والحفاظ 
المعتمدین... وذکرت بعض من صحح الحدیث أو ضعفه؛ والکلام على بعض رواته من جرح 
أو تعدیل واجتهدت في احتصاره وتحریر آلفاظه» ورتبته على ترتیب بعض فقهاء زماننا لیسھل 
الکشف منه». 


کے ال ما 1 
f0۸‏ ت22 مر لکا 
ومختصن واجزءفی الرَدٌ على أبى حيّان فيما أوردة على ابن مالك»» وجمع 
«التفسيرٌ المُسْند» لكنّهُ مات قبل |تمامه(). 


وذکره اتعلقط لام في (معجمه المختصض بالمحدّئينَ» وفي ( «طبقات 
الحفّاظ» وأثنى عليه فيهماثناء حميےا وقال: والله ما اجتمعت به و 


۱ دک 
سم 


واستفدث مند". 

مات سنة آربع وأربعينَ وسبع متة بدمشق» وکاّت جناژته حافلة. 

ومن مصتفاته: «كتابٌ مناقب ابن تیمیة» في مجلر. 

قال فیه: هو لیم الإمام العالم العامل لرباني إمامٌ الاک وعلامةٌ الأمَة 
وى اس مو جد ا اق بو لسار SS‏ 
ووحید الذّعٍء شبح الإسلام برک الأنام» علامة الزّمانٍِ وترجمان القرآن؛ وعلمٌ 
الرّمانء وأوحد العنّاد ا وآ المجتهدین تقيٌ الین آبو العبّاس؛ 
اخمد این لیخ الإمام العلامة ة شهاب ادن أبي المحاسن عبد الحليم ابن ی القَُیخ 
الإمام العلامة * 2 شيخ الإسلام مجد لین أبي البركاتٍ عبد السّلام ان تیمیة الحرّائي. 


)١(‏ ويعد ابن عبد الهادي من المكثرين في التأليف على الرغم من وفاته شابًا لم يكمل الأربعين من 
عمره» وله كتب أخرى مشهورة منها: «الصارم المنكي في الرد على السبكي»» و«تعليقة على العلل 
لابن أبي حاتم»؛ و«طبقات علماء الحديث». 

(۲) انظر: «المعجم المختص» (ص٢۲۱)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (5/ ۲۰۱). 

() انظر: «ذیل طبقات الحفاظ» للحسيني (ص۳۲): و«الرد الوافر» (ص 5 )» و«الدرر الکامنة» 
(۵/ 1۲). 

(4) مطبوع باسم: «العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية». 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 0۹ 
سکس سس 


نزیل شق وصاحب السات التي لم يسع إلى مثلها» ولا یلحَق 
في شكلها توحيدًا أو تفسيرًاء وإخلاصًاء وفقهًا وحديثًا ولغة ونحوًا وجمیع 
العلوم كتبّهُ طافحةٌ بذلك. 

وانتهت لیه الامامه في العلم والعملی» والرّمد والورع والشجاعة والکرم» 
والتّواضع والحلم والإنابة» والجلالة والمهابة» وال مر بالمعروف والثهي عن 
المنگر وسائر آنواع الجهاد. مع الصدق والأمانق والعفة والصّيانق 
القصدِ والإخلاص. والابتهال إلى ال وكثرة الخوفِ من والمراقبة له وة 
لسك بالأثرء والڈُعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع الخلق والإحسان إليهم» 
والصَّبِرٍ على من آذاه والصّفح عنهه والدعاء ل جس لسن 

وکا رحمّة الله سيقًا مسلولًا على المخالفين» وتجّى'” في حلوق أهلٍ 
الأهواء من المعقية: و ]ماقا قاتا بیان لحل ونصرة الدين. ١‏ 

وکا سر لا تكثرة الا وحبر يدري به الجا الا وطقت بلکیہ 
الامصان وضنّتٗ بمثله الأعصار”. 

واشتعَلٌ بالعلوم وکا ذكيّاء كثيرٌ المحفوظ» إماما في سیر وما یل 
بي عارنًا بالفقه واختلافِ العلساءوالاصین والنّحو وال وغير لك من 


العلوم التفلية وا لعقايِّة وما تكلم معة اضل في فن لظن أن ذلك الف فن 
وراه عارفًا بے مُتقنًا لهُ. 


(۱) انظر: «العقود الدرية» (ص۱۸)» و«طبقات علماء الحديث» /٤(‏ ۲۸۰) كلاهما لابن عبد الهادي. 
زفق الشّجى: ما لب في الحلق من عص عم عُودٍ. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: شجو). 
(۳) انظر: «العقود الدریة» (ص ۰۲۳-۲۲ واطبقات علماء الحدیث» (5/ ۲۸۳) كلاهما لابن 


عبد الهادي. 


3 


0 سک ۳ 
55 ہے کے رال ی : 


وآما الحديث فكان حافظًا هه مب بين صحیچه وسقيوي عارثًا برجاله؛ 
مُتضلعًا من ذلكَ» وله تصائیف كثيرةٌ وتعالیق مفيدةٌ في الفروع والاصول» ولقد 
أثنى عليه وعلی فضائله جماعةٌ من علماء عصره”» ۱ 

ولقد ترجمّة اب عبد الهادي هذا بشیخ الاسلام مرا كثيرة» وذكرٌ من 
ور تی ترجه اما عطي رت غ کی انه ون علی وھ 
من مولفانه 

وذكرّه في كتابه «طبقاتٍ الحفّاظٍ» بترجمة مختصرق ونعوت جامعة محرّرةٍ 
من آوصاف الأثمّة رحمَة الله تعالى. 

وقال: من الله تعالى على الشیخ بسرعة الكتابق ویب من حفظه من غير نقل. 

قال: وأخبرني غير واح أنه كتب مجلا لیا في يوم» وكتب غرم أربعينَ 
ورقة في جلسة» وأحصيْتُ ۰ حصيْتٌ ما كتبهُ في يوم وبيّضهٌ فكانَ ثمانیةً کراریس في مسألةٍ 
من آشکل المسائل» وكان یکثب على السشُؤالِ الواحد مجلَّدَاء وأا جوات یکتب فيه 


# بد‎ ٤ 


(۱) انظر: «العقود الدریة» (ص۳۸۸۔ ۳۸۹)۔ 
(۲) انظر: «العقود الدرية» (ص۷۹۔ ۸۰)۔ 


الرسالة (۵۱). الشهادة ال زکیة في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٦٢‏ 
اينع .سس سس سس سسآشس يبيب تست ڪڪ 
(۱۲( 
ومنهم ابنْ فضل الله العمري 

وهو القاضي الفاضل البارغ الیل العالم الأصيلء آبو العبّاسء أحمدٌ 
ابن القاضي الامام یمین مملكة الاسلام» يحيى بن فضل الله العدوي العمري 
الشافعي. 

لِد سنة سبع وتسعينَ وس مئ وتوفي سنة تسع وأربعينَ وسبع مق 

ذکرَ الذّهبیُ في «معجّمه المختص بالمحدّئین» وقال: صاحبُ الم 
والتثر والماثر ۷ 

وقال ابن فضل الله هذا فی تاریخه المسمّی ب «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» في ترجمة ابن تيمية» وهي طويلةٌ تبلغ كرّاسةٌ فأكثر: 

ومنهم أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبدِ السّلام؛ العامة الحافظٌ المجتهدٌ المفسّرٌ 
شيخ الاسلام» نادرةٌ العصرء علَمُ الزهادٍ 
هوالبحومن اي الأُواجي جك والبدژمن أي الضواَضي رايتة 

کر DY‏ مر ا 7 و 5 ۳ 

رضح شدي العلم منذ فظِمَ» وطلّمَ وجه الصّباح ليحاكيّه فلطِمَ» وقطع الليل 
والنهار ردائین» واتخد العلم والعمل صَاحِبّينِء إلى أن آنسی السلف بهداه وأنأى 
الخلف عن بلوغ مدا على أنه من بيت نشأتْ من علماء في سالف هو 
ونشأت منه عظماءٌ #علی المشاهيرالشهوژ فأحيا معالم یه القديم إذدرسٌ» 
نة آية الحرّس” 5 


۷ 


وجنی من فتیه الرطیب ماغرس» وأصبح في فضله آية الا 


.)٥٤ص( انظر: «المعجم المختص» للذهبي‎ (١) 
الحرس: الدهر. انظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد (مادة: حرس).‎ )۲( 


کرو IEG‏ 
٣٢‏ ہق یڑ می کے انار 
عرشت له الکدی") فزْحَرَحهاء وعارضته البحاژ فضَحفٌھا۔ 


ثم اوح وفردا حتی نزل لح آخمل و من المرنء کل عظیم. وأ 
من آهل و با لسار مون جرم 


سد 


السّماءِء تموج في جوانبه بحورٌ خضارَم”» وتطيرٌ بينَ خافقيه نسورٌ قشاعم 


وتشرق في آندینه بدور دمن لق لر سر اسلا ان شمه نيت 
تلك النجوم» وبحرّةُ طمٌ على تلك الغيوم» وابتلع غدير المطميْنُ جداولهاء وافلع 
طوده المرب جج جناولها» ثم عبت له الكتائبُ ئب فحطّمَ صمُوقّھاء وخطع أنوقهاء 


وأخمدث أنفاسَهُم ريح وأکمدّت شرارَاتهم مصابیحه. 
تقلم راكبّافيهمإمامًا ولاه لما رک اورا 
فجمع آشتات المذاهب» وسَتَات الذاهب. ون عن أك الإجماع فمَنْ سواہُم 
مذاهبهم المختلفَةً واستحضرّهاء ومثّل صوَّرَهم الا اميه یه 
أبو حَنِيقَة بزمانه وملك أمرّه لأدنى عصره إليه م ُقتِبًاء أو مالك لأجرّى وراءء أشهبه 
وكوكياء أو الشّافعيٌ لقال: ليت هذا كان لام ولدّا وليئتي کنث له أب آو الشيباني 
ان حنبل ما لام عذاره لد غدا منه لِفَرْطٍ اجب أشيباء لا بل داد الظاهرِي ونان 


)١(‏ الكدى: جمع کدیة وهي الأرض الصلبة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: كدى). 

)۲( الخضارم: جمع خضرم» وهو الواسع الكثير من كل شيء. انظر: «الصحاح» للجوهري 
(مادة: خضرم). 

(۳) قشاعم: المسن الضخم. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: قشعم). 

)٤(‏ بدورٌ دجنة: البدور في شدة الظلام والدجنة: الظلمة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: دجن). 

)٥(‏ المرجحن: الثقيل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: رجحن). 

.)۱۷۱ /۱۱( الجندل: صخرة مثل رس الإنسان. انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري‎ )٦( 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٣‏ 
هه ی 


الباطنی"' لظنا تحقيقه من مُنتَحله أو ابن حزم والشّهرستانيٌ لحفَرَ کل منهُما کر 
في له أو الحاكم الیبابوزی والحافظ السَّلَفِنُ لأضافَهُ هذا إلى «مستدركه' 
وهذا إلى «رخله». 
ترذ إليه المَتاوى ولايَرُدُّهاء وتَفِدٌ عليه فيجيبُ عنها بأجوبة كأنّه كان قاعدًا 
لها بُیڈھا۔ 
ااافا ”قافن هقی مج 
وکانَ من أذكى اس كثيرٌ الحفظ قلیل النسيانء قلما حفظ شيا فيه وكان 
إمامًا في التفسير وعلوم القرآنِء عارقًا بالفقه واختلاف الفقهاء والأصولیین والنحو 
وما علق بو واللغة والمنطی وعلم الهيئة» والجبر والمقابكة وعلم الحساب» وع 
آمل الكِتابَينٍ وعلم آهل البدّع؛ وغير ذلك من العلوم لول وما تكلم معه 
فاضلٌ في فنّ من الفنون إلا ظنٌّ أن ذلك لقن فثه. 


وكانَ حُمَظَةَ للحديث» مميرًا ین صحيجه وسقیمه عارفا وال مضلا 


من ذلك وله تصانیف كثيرة وتعاليقٌ فيد وفتاوی مشبعة في الفروع والأصول 
والحديثء ورڈ البدّع بالکتاب والشت"*. 


د بات د 


)0( سنان الباطني: أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني» راشد الدينء كبير الإسماعيلية 
وصاحب الدعوة النزارية» کان أديبًا فاضلا عارقا بالفلسفة وشیتًا من الکلام والشعر والأخبار» أحل 
لقومه وطء المحرمات من أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وأسقط عنهم صوم رمضان» مات سنة 
(549ه). انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۲۱/ ۱۸۲ -۱۸۹)ء و«الوافي بالوفیات» (۱۵/ ۲۸۲). 

(۲) البیت لیعلی بن إبراهيم الأربسي. كما في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي /٦(‏ 6۷5 ۲). 

(۳) انظر: «مسالك الأبصار» (۵/ .)٦۹٦-٦۸۷‏ 


E 


٦٤‏ کے د و ان 
E 2‏ ۹ 


)۳( 
ومنهم بهاءُ الدّينٍ السبكيّ 
وهو الشَيحُ الإمامٌ العامة قاضي القضاق علّمُ المناظرينَ» أحد المتبطرین 
بهاءٌ لین محمد بن عبد رن يحيى بن علي بن تمام الأنصاريٍ الخزرجیٔ 
يکي الشّافعيٌ. 


ہے ا یی وا یز 
ول سا سبع وسبع مث وتف بدمشق سنا سبع وسبعینٌ وسبع مق 
£ 


ذكرّه الُعبيٌ في (معجمها فقال: مام 3 میحر مناظرٌء بصيرٌ بالعلم» محكم 
ررد وتات في الم يني: عن الگا تقيّ الڈین السبكي. 

ثم ولي القضاء استقلالا سنة ثمانٍ وخمسينَ وسبع مشق ثم ولي قضاء 
الڈڈیارِ المصرية سنة ست وسين ثم ضرف عنةُ عام اثنين وسبعينَ» ثم ولي 
قضاء دمشق تانیا. 

قال العلّامةٌ صاجبُ «كتاب الردٌ الوافر : حکی بعض مَن لق له مِنَّ شیوخ أنه 


حضر مره مع قاضي القضاة ة بهاء الین اس درسًا ألقاه بالمدرسّة ا ید 
بدمشق» فجاء طائفة من القلندرية اد يسألوئة فأمرّ لهم بشيءع» ثم جاء طائفةٌ اعت 


() انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص ۲۳۷). 

)۲( المدرسة الرواحية: أنشأها آبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة الحموي. المتوفی 
(سنة ۲ ه) داخل باب الفرادیس ووقفها على الشّافعية» وفوض نظرها وتدریسها إلى الشیخ 
ابن الصّلاح الشهرزوري» وهي شرقي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه. شمالي 
جیرون. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳/ 7 » و«الدارس في تاريخ المدارس» 
للنعيمي (۱/ ۱۹۹). 

(۳) القلندریة: طائفة من الصوفية منسوبون إلى الشيخ جمال الدين محمد الساوجي» قدم دمشق» 


ا 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 55 


من الحید ری " وهو يتوضّاً على بركة المدرسَة المذكورق فأمر لهم بشيء ثم جاء 
این وک ثم قال: : رحم الله ابن تيمية کان یکره هولاء الطَّوائف على بَعهم. 

قال: فلمًا قالّ ذلك ذكَرْتٌ له کلام الاس في ابن تیمیةء فقال لي: وال یا فلان! 
ماییفش ابو تیا لا جاهل آو صاحبٍ هو فالجاهل لا يدري ما یقول وصاحبٌ 
الهوی یصدَهٌ هوا عن الحقٌّ بعد معرقّته بو» قال: فأعجيّتي ذلك منت وقّلتْ ید 
وقلْتُ: جزاك الله خيرًا". 

قالّ: فكيفَ هذا لو سيوع مما صحّت بو الرّواية عن شيخ الإسلام تقيّ 
لین الشّبكيٌ من مدجه لابن تيميةً لطار ف رامن الشرور» ولانشد ممقلا 
بذلك البیتِ المشهور: 


مليحة تپ دث لهاصَرائها والقضل ماشهدث بے الأعدائ” 


= وسکن جبل قاسیون ثم حلق وجهه ورأسه فانطلی على أولئك حاله الشيطاني فوافقوه وحلقواء 
وهذه الطائفة ظهرت بدمشق سنة نیف وست مئة» ویتمیزون بحلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم» 
ویلتزمون زي الأعاجم والمجوس, ویتناولون الحشيشة. انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر 
(۱۶/ 6۳۱6 واکنز الذهب في تاريخ حلب لسبط ابن العجمي (۱/ ۱۳ 4)» و«الدارس في تاريخ 
المدارس» للنعيمي (۲/ ۱7۳). 

(۱) الحيدرية: طائفة دخلت الشام سنة (٥٥٥ھ)ء‏ ومن شعارهم لبس الراحي والطراطیر ویقصون 
لحاهم ویترکون شواربهم» وهو خلاف السنة» ترکوها لمتابعة شيخهم حيدر الزاوجي حین أسره 
الملاحدة فقصوا لحيته وترکوا شواربه» فاقتدوا به في ذلك» وهو معذور مأجورء وفي رقابهم حلق 
کبار من حديدء بنیت لهم زاوية بظاهر دمشق قريبًا من العونية. انظر: «تاریخ الإسلام» للذهبي 
(۱۸/ 11۷ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۳/ ۲۲۹). 

(۲) انظر: «الرد الوافر» (ص۵۱). 

(۳) کذا في الأصل وفي بعض المصادر والشطر الثاني جری مجری المثل وتناقله کثیرون» والبیت = 


1٦‏ کی کے ریا لکا 
کتبّ الحافظ الذَهبيٌ فيما اشتهر هر إلى الشَّخ تفي لین السّبکيٌ يعاتبُه على ما 
صدرَ فکتب الجواب يعتذِرٌ عن تلك الحاوثاتِ» ومن بعضه ما آشاز إليه اسح زین 
الدّينٍ ابن رجب في كتابه «الطَّبقاتِ» فقال: وممًا وچد في کتاب کته العامة قاضي 
القضاة أبو الحسن السّبكيٌ إلى الحافظ الذَهبيّ في 1 لیخ تقيّ الدین - يعني 
ابن تیمیة -: أما قول سيّدِي في لیخ فالمملوك یت یتحقق كبرٌ قدروء وزخارَۃةً بحرو 
وتوشکه في العلوم الشرعيّة والعقليّةه وفرط ذكائه واجتهادهء وبلوعّه في کل من 
ریئو بت 
ات ین ذلك این جمَعَ الله له ِن الزَّهادةٍ والورّع والیانقه ونصرة الح 
والقیام فيه» لا لغرّض سواة» وجريه على سَننِ السَّلفيِء وأخذه من ذلك بالمأخدٍ 
الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من أزمان. انّھی۷' 


بت 


للسري الرفاء» كما في «ديوان المعاني» للعسكري (۱/ ۷۲)ء وايتيمة الدهر» للثعالبي (۲/ ۱۹۲)؛ 
لکن شطرہ الأول: 
وشسمائل شهد العسدو بفضلها 
)١(‏ انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ ۵۰۳). 


الرسالة ( ۵۱)-الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۷" 
2005 
[ابن الصيرفي]“ 

ومنهم لشیم العالم الفاضلٌ المحدّث آبو المعالي» محمّدُ بنْ طغریل 
الخوارزمي. 

أخدٌ عن خلائق من رواة الاثار» مات سنةّ سبع وثلاثينَ وسبع منة. 

کتب بخطه سماع طبقة فقال: وسیّدنا لیخ الامام العلّامة الصّدر الکبیر 
الكاملء القّدوة الحافظ الزّاهد العابد الورع» شيخ الاسلام مُفتي الفرق» حجّة 
المذاهب. مُقدّی الطَّوائفه لسان الشَریعقء مجتهد العصرء وحيد له إمام 
الأئمَّة تقيّ الدَيِنِء أبي العبّاسٍ أحمد... وذكرٌ بقیةً نسبه. 

وشیخنا الإمام العالم الزّامد الورع» المحدّث العمدّة الحجّة الحافظ الکبیرں 
محدّث العصرء جمال الڈین: أبي الحجّاجٍ يوسف بن رک المزي» وذكرٌ بقية 
المشايخ» والقارئ وبعض السَّامعِينَ2. 


FoF با‎ 


(۱) انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص 4 ۰)۲۳ و( أعیان العصر» (5/ »)58٠١‏ و«الدرر الكامنة» 
لابن حجر (۵/ ۲۰۳). وفالرد الوافر» (ص8۵). 
(۲) انظر: «الرد الوافر» (ص٤٥)‏ 


۸ کی و مرک ای 


6D 


اشن الدين 0 

ومنهم العالم الفاضلء المحدّث البارع الموغ جمال المورغين شمش 
الدَّينِ محمّدُ بن الشّيخ المسندٍ الکبیر یحبی بن الشَّيخ الفقيه الفاضل الأديب البارع 
لعلو رو عو یس ای لھا لال ۱ 

وذکره للم في «معجّوه». 

كب بخطه في طبقة سماع ل«جزء الحسن بن عر فةا تن 
العالم العلامته الأوحد البارع الحجّة الحافظ الرٌ اهد العابد الورع شيخ 
مشايخ الاسلام» بقيّة الأئمّة ثمَّةٍ الأعلام» إمام الأتمَّق قدوة لام علامة ا ماق 
فرید العصر والأوانِء بحر العلوم تقيّ لین آبي العبّاسٍِ» آحمد. وذکر قي 
نسبه وبقیّة المشایخ. 

ثم قال: بقراءة الشیخ الإمامء العالم العلامق. الحافظ التاق البارع» مؤرّخ 
الاسلام علّم الدّينٍ البرزاليٌ © 0.۳ 0" 


با بے پت 


(١)‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ ۱ء واالرد الوافر» (ص1۱). 
9 انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص٢٦۲).‏ 
(۳) انظر: «الرد الوافر» (ص 1۲). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹ء 


%0( 
[بدر الدين ابن حبيب الحلبي]“ 

ومنهم الشّيخ العالمٌ الفاضل» المحدّث المؤرّخٌ» المفيدٌ الآديبٌ» أبو 
محمَّدء الحسنٌ بن لیخ الإمام الحافظ عمرّبن الحسن بن عمرو بن حبيب 
شس “٠>‏ 

سیع الحدیثٌ وجمع فأوعی» وسمَمٌ وروّىء وله مؤلفاتٌ عدةٌ منها: ١درَةُ‏ 
الأسلاكِ في دولة الأترالك) قال فيه في ترجمَة سنة ثمانٍ وعشرينَ وسبع مثة: وفيها 
توف شيخ الاسلام؛ لین أبو العبّاس» أحمدٌ بن عبدٍ الحليم بن عبدٍ السام 
ابن تمیق بحرٌ زاح في التّقليات» وحبرٌ ماهر في حفظ عقائد العقليّاتِ» وإمام ف 
معرفة الکتاب والستّ وهمامٌ لا يميلٌ إلى حلاوة من الم 

كان ذا ورع زائيء وزهدٍ فرغه في روض الرضا مائد وسخاء وشجاعة 
وعزلة تفت ا مشهورة, وفتاوی أعلامُها منشورة یصدغ بالحقٌء 
ويتكلَّمُ فيما چ ودقٌ» ويأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المتكّرء ويثابرٌ على إقامة 
الحدود ان شکر أو لم يُشَكر". 


FR‏ و 


(۱) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ۰۱۳۶ و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي /٥(‏ ۰۱۱۳ 
و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۰۸). 

(۲) انظر: ترجمة شيخ الاسلام من «درة الأسلاك في دولة الأتراك ‏ مطبوع ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام» (ص 445۷ و«الرد الوافر» (ص٦۹).‏ 


ys ga‏ شا ضس اا 
٢‏ یی اک ری لک 0 


IT 


)1۷( 
[ابن قطلوبغا] 
وكذلكَ العلامة صاحبُ «الفتاوى القاسمية» في مذهب السّادة الحنفيّة"©, 
يترجِمٌ ابنَ تيمية بشيخ الإسلام عند ذكره في عدَّةٍ مواضمٌ من «فتاويه». 


¥ اد د 


)١(‏ وهي للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» تلميذ ابن الهمام» المتوفى سنة (۸۷۹ ه). انظر: «کشف 
الظنون» لحاجي خليفة (؟/ ۱۲۲۷). 


الر سالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 32 
000 تب نز سس ب ڪڪ لگ 


[ذكر جملة من العلماء أثتوا على الشيخ ابن تيمية] 

وبالجملة فذكرٌ العلماء الأعلام الذين ترجموا ابنَ تيمية بشیخ الاسلام وأثتوا 
عليه هنا يطول: وهم کثیرٌ جد ذکر منهم صاحبٌ «الرد الوافر» نحو ثمانین» 
يترجمُهم ثم یذگڑ مدحهم لابن تيمية. 

وقد قال لیم الإمامُء قاضي قضاة مصر والشَّام مُفتي المسلمينَ محمد ابن 
السّيخْ صفي الڈین الأنصاري الحنفي ابن الحريري00): إن لم يكن ابن تیمیةً شيخ 
الاسلام فَمَنْ/'؟! 

وشتل لشیم الإمام العلامة المحدّث أبو حفص عمرٌ بن ملم ار 
قاضي أهل دمشق في عصره» وواعظٌ أهلٍ مص عن الشّيخ تقيّ لین ابن 
تيمية فقال: هو شيخ الإسلام على الإطلاقي©. 


لانن 


(۱) شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن الدمشقي الحريري قاضي القضاة. كان عادلاً» مهيبا 
صارماء ديّناء قرالا بالحقء حميد الأحكام رأسًا في المذهب» توفي سنة (۷۲۸ه). انظر: «الوافي 
بالوفیات» للصفدي (4/ ۷٦))ء‏ و(حسن المحاضرة» للسيوطي (۱/ 1۷۸ و«شذرات الذهب» 
لابن العماد (۸/ ۱۵۳). 

(۲) انظر: «مسالك الأبصار» (5/ ۷۰۰). 

(۳) عمر بن مسلم بن سعيد بن عمر القرشي الملحي؛ آبو حفص» من قرية ملح من أعمال صرخد؛ ثم 
الدمشقي» الشافعي» توفي في ذي الحجة سنة (۷۹۲ ه). انظر: «الرد الوافر» (ص‌۱۸۸). 

)٤(‏ انظر: «الرد الوافر» (ص۱۸۸) و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۳/ ۷٥۱)ء‏ و«الدرر 


الكامنة» لابن حجر (5/ ۰۷ء 


1۷۲ کے مر کر ی یں 
یی تخت«( ۰« 


[ثناء علماء بغداد على الشیخ ابن تيمية 

وقد أثنى على السيخ ابن تيمية علماء بغدات وآرسلُوا كتبًا في شأنه ّا كان 

کافس تسا 
ثم إنَّ هذا سیم المعظّمَ الجليلٌ» والاماع المكرّمَ لوخد الدَّهرِه فريد 

العصرِء » طرارٌ المملكة الملکیّة وعلَمَ الذولةِالشُلطايّةء لو أقسم مُقيمٌ م باشو العظيم 
القدير أن هذا الإمامَ الكبيرٌ لیس له في عصره ۳۳ ظ1 9008ھ ا 

عن التكفير» وقد خلت مِنْ وجود مثله الس الأقاليم إلا هذا الإقليمٌ» » يوافِقٌ على 
ذلك کل منص جل على لیم امه ولسنا باه عليه ره بل لو أطت 
یب في مدجه واللناءِ عليه لَمَا أتى على بعض الفضائل الي فيه = أحمدٌ بن 
تيمية» درةٌ يتيمَة يُتنَافّسٌ فيهاء تُشئّر ی ولا تباعٌ» ليس في خزائن الملوك درّةٌ تما لھا 
وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماعٌ. 

ولقد آَصمٌ الأسماع وأوهى قوّى المتبوعِينَ والأتباع سماعٌ رفع أبي العبّاس 
أحمدّ ابن تيمية إلى القلاع» ولیس من مثله مر منه عليه إلا أن یکو أمرًا 
قد لس علیہ وتيب إلى ما لا نشب مثله یه 

والّطویل على الحضرة العليّة لا لین يكن في الدنيا قطبٌ فهو القطبٌُ على 

أرسلوها في مکاتباتهم وفتاويهم الموافقة لقوله النّاصرة له وقد ذکرث ذلك 
له في «كتاب مناقب ابن تيمية». 


پت 


(۱) وانظر: «العقود الدرية» (۳۷۳-۳۷۰). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية . ` رج 


[تلخيص ابن فضل الله العمري لمحنة شيخ الإسلام] 
ولقد أنصَفَ ان فضل الله العمري حیث قال في ترجمة این تیمیة: فلقد اجتمع 
عليه عُصَّبُ الفقهاء والقضاة بمصر والشَّام وحشدوا عليه خبلهم ورَچلھم, فطع 
الجمیع وألزمّهم الحُججّ الواضحاتِ آي | إلزامء فلما أفلسوا أخدُوه بالجاو والحكا» 
وقد مضی ومضوا إلى المليكِ العلام؛ لیجَری منوا با عدوأ وی a‏ 
الق 4 [النجم: ۱:۳۱ ۱ 


a Û 


انآ 


(۱) انظر: «الرد الوافر» (ص۸). 


V4‏ کم ہیں می لک کے 0ت2 ا 
فصل في وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال ال الإمام العالمٌ» العامة الحافظء ثقةُ المحدّثِينَ عمدةٌ المؤ 0 
علَم المفْسّرینَ ابن کثیر الذمشقي کو ي الافعي في «تاريخه): : ثم وتات سا 
EE Gl‏ 


آں* 2 بر ال ع عون 
بن نیمیه فلس الله روحه . 


قال: وقد اف موه في سكر لبلة الإثنين» فذكَرٌ ذلك مؤدّنْ القلعة على 
المنارة بهاء وتكلَّم بها الحرَّاسٌ على الأبرجة» فما أصبح لس الا وقد تساتعوا 
بهذا الخَطْبٍ الجسيمء فبادر اس إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكانٍ أمكَنُهم 
المجيء من حتّی من الغوطة والمرجء ولم یطخ آهل الأسواق شیاه ولا فتحوا 
کثیرا م من الدّكاكين الي من شأنها أن تفت أوائل التهار على العادق» وكا نائبٌ 
السَّلطنةٍ قد ذهب يتصيِّدٌ في بعض الأمكنة”". 
ثم ذکر ابن كثير صفة غسلِه وحمله والصّلاة و عليهہ والنَّاسُ في بکاء وتهلیل في 
مخافزه کل ولع في نفیه» وفي قاء اق راتا قوق الأسطحة من ما إلى 
المقبرة یکین ويترحَمْنَ. 
قال: وبالجملة كان يومًا مشهودًا لم بُعِهَدْ مثله بدمشق ولا یمن أحدٌ حصرٌ 
من حضّرٌ الجنازة. 
قال: وی بأشعار كثيرة وقصائد مطوَّلٍ جداك وقد أفرةت له تراجمٌ كثيرةه 
وصنّفَ في ذلك جماعةٌ من الفضلاء”. 


(۷) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ ۱۵۳). 
)٢(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)۱٥۹ /١‏ 
(۳) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /۱٤١(‏ ۱7۰). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الز كية في ثناء الأئمة على ابن تيمية Vo‏ 


قالّ: وبالجملة كان رحمَه اله من كبار العلمای ممّنْ يخطئٌ ويصيبُء ولکنْ 
کان خطوؤٌةُ بالتسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجَّيء وخطوٌہ أيضًا مغفورٌ له» كما 
صح في (البخارئ): «إذا اجتهّدَ الحاكم فأصابٌ 08 ان وإذا اجتهد فأحطاً فله 
أَجر»۳» فهو مأجورٌ. 

وقال الإمام مالك بن أنس: کل أحد ید من قوله ور لا صاجبَ 
هذا القبر كلا" . 

انتھی کلام ابن كثير مُلخّصًا". 

ال بر الا 1 E‏ 
ست ما وسار یں SS‏ 1 
شيخ ج الإسلام تقي الین أبو العبّاسٍ أحمد بن شيخنا الامام المفتي شهاب الذي ۳ 
المحاسن عبد الحليم ؛ بن الشّيخ الإمام فی الإسلام مجد الذَينِ أبي البركاتٍ عبدٍ 
الام ابن تيمية» بقلعة دمشق؛ في القاعة التي كان محبوسًا فیهاه واجِتمَع َم اا 
قاع والطریق إلى جامع دمشیء وامتلاً ‏ لجامع وصحنْهُ والكلاسةٌ وباب البریده 
وباتٌ المّاعاتِ۔ ١‏ 

وحضرّت الجنازة السَّاعة لرّابعة ووضعّت في الجامع؛ والجٌند يحفظونها 
من لحم ار سو دہج مشق عقب الظھر؛ 
حول من باب البريد... وذكر بقيّة ذلكَء وصِفَةً دفنه. 


195 قائ 


(۱) رواه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (17/15) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(۲) وروی نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۹۶۱) من قول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه 
البخاري في «قرة العينين» (۱۰۳) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۳۰۰) من قول مجاهد. 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (15/ ١٦۱)۔‏ 


۷ تل ےت 


قال: وکان دفثه وق العصرء وذلكٌ ین کثرة من يأتي ويصلّي عليه ِن هل 
البساتین وأهلٍ الغوطة وأهلٍ القَرَىء وغلقٌ النّاس حواتيتهم» ولم يتخلّفْ عن 
الحضور ال من هو عاجرٌ مع الرخُم والذعاء له وحضرٌ نساء كثيرٌ بحیث خُززْنَ 
بخمسةً عشرٌ الف امرأق غير اللّواتي كنّ على الأسطح» وأمًا الرّجالُ فخزروا بمئة 
لفب إلى أكثر ین ذلك إلى متتي نب ۱ 

ثم قال : ولا شك أن جنازةٌ أحمد بن حنبلٍ كانت هائلة عظیمةً بسبّبٍ كثرة و هل 
بلیه واجتماعهم لذلك وتعظیوهم له وأنَّ الدّولةَ کانث تحب والیخ تقیٌ لین 
ان تيمية توف ببلدو دمشقّ» وأهلّها لا يعشَّرونَ أهل بغداد کثرت ولکتهم اجتممُوا 
سس سر تہ بی مت 
أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السّلطان. 

وكثيرٌ من الفقهاء والفقراء یذکرون عنه للتاس آشیاء كثيرة ينفرٌ منها طباعٌ هل 
الأدیانِ فضلًا عن أهلٍ الاسلام وهذه کانّت جنازبةُ رحمَة الله. انّھی ملخّصًا(". 

وقال بعص من حضَرَیِن التّقاتِ: کنث معن صلی عليه في الجامع» وكان لي 
مُستشرّفٌ على المکان الذي صُلَيّ عليه بظاهر دمشتق» وجعلتٌ أنظرٌ یمیا وشمالاء 
ولا أدري أواخِرّهمء بل رأيتٌ النّاس قد طبّنوا تلك الارض كلّها". 

وات جماعةٌ ممن حصّرٌ وشاهدّ الناش والمصلَّينَ عليه على إنهم يزيدُونَ 


() انظر: «العقود الدریة» (ص۰)۳۸۸-۳۸۱ و«البداية والنهاية» (5 /١‏ ۱۵۹-۱۵۸ ولالرد الوافر» 
(ص۱۲۳-۱۲۲). 
(۲) انظر: «الاعلام العلية» (ص ۸4). 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية VY‏ 


وحضّرّها نساء کٹیڑ بحیث حُزِرنَ بخمسَة عشر لا 

قال أهل التاریخ: لم يُسمّع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الامام 
1 د بن 2 

قال الدّارقطنيٌ: سمفث آبا سهل بى زياد القطَانِ یقول: سمعتٌ عبد اللو 

۳ 3 ۶ 3 ۶ ۳ 

ابن أحمدٌ بن حنبل یقول: سمعت أبي یقول: قولوا لأهل البدع: بیندا وہینگم 
الجنائز“. 

قال آبو عبد الرَّحمِنٍ السَّلَمِيُ: حرَرَ الحرّارون المصلَّينَ على جنازة أحمد فبلعٌ 
العددُ بحزرهم لفلف وسبع ممه ألفي سوى الذين كانوا في ان ". 

وقال ابن فضل الله الْمري في ترجمَته لابن تيميةً: وکان قبلّ موه قد من 
الدَّواةً والقلم» وطُّبِعَ على قلبه منه طابع الألم» فکانٌ ذلك مبداً مرَضِهِ ومنضّاً 
عرق بعك رل قفار اقا ورك قاز السا کل ساعة ره وما ادن 
وخ راحة قلبه من اللاشم والعاذر» فما وما مات لا بل حبي» وشرف قدره 
لآن مثله ما ی . 

ما برع على الماثر إلى أن صرعَة اج وأتاه بش یر الجن یستعجلّه فانتقل 
إلى الل والظنٌ به أنه لایْخجله. 


(۱) انظر: «الأعلام العلية» (ص۸4). 

.)۳۷۲ /۱۰( و«البداية والنهایة» لابن کثیر‎ ۰۱۰۲۳ /٥( انظر: «تاریخ الإسلام» للذهبي‎ )٢( 
.) 71۷ /۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵/ ۳۳۲ وانظر: «تهذیب الکمال» للمزي‎ )۳( 
.)1٩۱ /۵( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )٤( 

.)247 /٥( انظر: «مسالك الأبصار»‎ )٥( 


7۸ 


کی و و 


ہے ۱ + هه 


وکان يوم دفنه یوما مشهودا. ووقتا معدودا ضاقت به البلد وظواهرّهاء 


و انال 0 وآواخرّهاء ولم ي 


دو سی مو کت 


متبوعًا بالنفوس» تحدؤه العَبّراتُ وتتبَعہ الزّفراتٌ"' 


كان أمَةّ وحدّه وفردًا حتى نرّلَ لحده(. 


ورثاة بقصيدةٍ طويلة منها: 

تسد الم سوانق سڈ اس اتل 
ولم يكن مثله بعد الصَّحابَةِ في 

یق ان يمشِي قبل مشيته 
فرد المذاهب في أقوال أربَعةَ 
لما سوا قِلے ۰ مذاهبهم 
مشل الأتمّةٍ قد أحيّا زماتهم 
إن د رفع مُبتدَأ 
E HE EEE‏ 
لمیکه تدمامن لايصبٌ دَمَا 
ریت یپ و 
مت 


(۱) انظر: «مسالك الأبصار» .)٦۹۲ ۹۱ /٥(‏ 


(۲) انظر: «مسالك الأبصار» (۵/ 0۸۸). 


ياه مَل فيهاولا صجَرٌ 
يلم يوهي مال تک 
بها أبو بكر الصَّدَّيقٌ أوعمرٌ 
جاژوا على أثر السَبّاقِ وابتَدَرُوا 
بنى وعمّرٌ منهامشل ماعَمَروا 
كأنَّهُ كانَ فيهم وهو مُنتظَرٌ 
٦‏ 9 یم 
حثًَا آللگوکب الدري قد توا 
يجري ہے ديما تومي وتنهمز 
لما قَصَيِتَ قضَى من عمره العمُرٌ 
وزار مفناك قَطْر کل َر 


الرسالة (۵۱)۔ الشھادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٦۷۹‏ 


یسا وارشا من علوم الأنيياءِ نی 
يا واحدّا لت آستني به أحدًا 
یا عالمًا بتقول الفقه آجمعها 
كم من فتىّ جاهل غر أبنْتَ له 
ما آنگروا منك إلا نهم جهلوا 
فالا ات فشن اط ات رة 
ومن يكُونٌ على التحقيتي مجتهدًا 
ی عو يه 


حاشَاكٌ مِن شب فيها ومن شب 


عَلِيِكَ في البحث أن تبدي غَوامِضَةٌ 


۱ 


7 2 
وكيف تحلزمن شيء تزل بے 


آوزشت قلبي ناڑا و قله االفگ و 
من الأنسام ولا قي ولا ادر 
افق بط رت كما وف درا 
رش المق ال ف ا الكيل والعر و 
عظيم قدرك لكِن ساعد القدَرٌ 
وقد يكُونُ فهلًا منك نز 
له الشَواب عَلَى الحالين لا الوَرَرُ 
شئلت د تمرف ماتاني وم ائَلز 
کلاهمماینك لا بی 
وماعَلِكَ إذا لم كفم البق 
وماعَليكَ بهم دول أو شکروا 
ومن سماك تبدو الأنجُم الزهر 
أنتّ الق فماذا الخوفٌ والحژ 


هو 


وقد قال الافاضل في الشیخ ابن تيمية مرائي کثیرة ذکز جانبًا منها في كتابي: 
«الكواكبٌ الذي ية في مناقب المجتهد ابن تيميةًا. 


د 


)١(‏ انظر: «مسالك الأبصار» /٥(‏ ۷۰۸-۷۰۲ و«العقود الدرية» (ص0781-5:955). 


ع ی تک 


: د رمال‎ 52 A 
(1۸) 
[أبو حفص البزار]‎ 

وقالٌ اليح الإمام الحافظٌ أبو حفص عمرٌ البغدادي البزَاژ''' في ترجمة ابن 
تیمیة: وما وصل خبرٌ موته إلى بلدٍ فیما نعلّمُ لا ول عليه في جميع جوامعه 
ومجامعه» خصوصًا آرض مصرّ والشَّام والعراق وتبريرٌ والبصرة وقراها وغيرّها"". 

وأطالٌ في تعدادِ نضائل الشيخ» وجممٌ له ترجمةً مُفردةٌ سكاها: «الأعلام 
العليّة في مناقب الامام ابن تیمیة»۳. 

وقد تقدّمَ قول الحافظٍ ابن رجب أنه صُلَّيَ على ابن تيمية صلاةً الغائب في 
غالب بلادٍ الإسلام القريبة والبعيدة حتى في الیمن والصَّينِء وأخبرٌ المسافرون أنه 
نودي بأقصى بلاد سین للصلاة عليه يرم جمعة: الصّلاةُ على ترجمان ار 
رحمة الله تعالى. 

اللهمٌ! تغمّده برحمّتك ورضوانك وأسكنة أعلّى فراديس جَنَاتِكَء وانقعنا 
ببركاته الوافرة وغلویه الرّاخرق, وأنفاسه الط وأسراره الباهرق وأساريره 


لرّاهرق واجمّع لنا بين خيري الدنيا والاخرق آمينَ آمين. 


(۱) عمر بن علي بن موسی بن الخلیل البغدادي» الأزجيء البزارء الفقیه المحدث» قاضي الحنابلة» 
سراج الدین آبو حفص, أخذ عن الشیخ ابن تيمية» صنف كثيرًا في الحدیث وعلومه. وفي الفقه 
والرقائق» توفي بالطاعون في طريقه للحج سنة (۹٤۷ه).‏ وکتابه: «الأعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية» مطبوع. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۵/ »)١57‏ و«الدرر الکامنة» لابن حجر (4/ ۲۱۱). 

(۲) انظر: «الأعلام العلیة» (ص۸۵). 

(r)‏ من قوله: «أجله وأتاه بشير الجنّة یستعجله» إلى هنا سقط من الأصلء والمثبت من (ط)ء وهي ما 
يقارب لوحة. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية A1‏ 
سس سس يټ لك 
خاتمة لطيفة 

فقد كيب جماعةٌ من الأئمة الأمائل والعلماء الأفاضل تقاريظ على «كتاب 
الرڈ الوافر» تصنیفِ الإمام العالم الأوحَدٍ القُدوۃِ الحافظ أبي عبد الله محمّدٍ بن 
ناصر الدّينٍ الشَّافعِيٌ» خادم لس الّذي له في الد على مَنْ يطعن في ابن تيمية 
ولقد بالعٌ هذا الطَّاعٌ المتهاونُ بذنيه» والمتجرّئٌ على رب سب لشیم إلى الگفرء 
بل نمب معّه أيضًا من أطلّقٌ عليه: شيخ الإسلام! 

فانظر إلى ماقم ین سفهاء الأنام» ورعاع الام وغوغاء الوا و 
نفْسَهُ بشرًا وهو من الأنعام» وما هو الا على حذٌ قول الأعشى: 

مگ 2 6 .1 e‏ رم 320 0 

کناطح صخرةً بومٌالیوهنها فلم يُضِرْها وأومّى قرئه الوعل" 


م ا ا و 
وانتقي منه هذه التراجم» مع بعض زوائد لطيفة: 


(۱) انظر: «ديوان الأعشی» (ص ۲۰). 


E 3 پک‎ ez 
5 کی کے‎ AY 


)۱۹( 
[الحافظ ابن حجر العسقلاني] 

صورةٌ تقريظ الامام الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ: 

الحم وء وسلامٌ على عبادو الّذين اصطتّی. 

وقفث على هذا لليف التافعء والمجموع الذي هو للمقاصد التي جع یں 
لأجليها جام ففف عة اطلاع الإسام الذي صنََهُ وتضلعه من العلوم 
التاقعةيما عطّمة من العلماء وش ف 

وشهرة إمافة ة لیخ تقيّ الین ابن ی أشهر من الشّمسء وتلقيبةُ بشيخ 
الإسلام في عصره باق إلى الا على الألسنة ال کی ویستوژ غدًا كما کان بالأمس» 
۳ ۸ 
ذلك وأكثرٌ عِثارَهُ 

ولو لم یکن من الیل على (مامة هذا رج للا ما نة عليه الحافظ 
الشهير علّمٌ لین البرزالی في «تاريخه أله لم يوجّد في الإسلام ء من اجتمع 
في جنازّتو مما اجتمع في جنازة لیخ تة تقيّ الدَّينِء وأشارٌ إلى أن جنازة 
الإمام أحمد كانت حافلةٌ جذّاء شہدھا مات ألوفٍء ولكن لو كان بدمشقٌ من 
موقر ع انين ازيل آضعافث اڈ کاھ سل منهم عن فيرب 
جنارّتِه» وأيضًا فجميعٌ من كان ببغداة إا الأقل كانوا یعتقِدُود إمامة الإمام 
أحمدء وکان أميرٌ بدا خليفة الوقت إذ ذاكَ في غاية المحبَةلة و لظب 
بخلافِ ابن تيمية؛ فکان أميرٌ لبلد حينَ مات غائبّاء وكان أكثر من بالبلدمن 


الرسالة ( .)۵١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية AY‏ 
وا N EEE EE E‏ 
الها فة وو اس م 
حضور جنارّتِه والترخم علیه التَضّف إلا ثلاثة آتفس تأخََرُوا خشبة على 
آنشسهم من العامة. 

ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلكَ باع ۱ عتقاذ إمامته 
وترکیه» لا بجمع سلطانٍ ولاغیرو وقد صحّ عن النبيّ بل أنه قال: «آشم 
شهداء الله في لارضی». 

ولقد قام على الشبخ تق الدین جماعةٌ من العلماء مراژا بسبب أشياءً 
سرت میالم ول والفروع» وعَقِدَ له بسبب ذلكٌ عدَّةٌ مجالس 
بالقاهرة ویدمشق, ولا مط عن آحد منهم آله ی بزندَقيه ولا حم بسفك 
دیب مع شد المتعصَّبينَ عليه حیتِلٍ من أهل الدولة حتى حبس بالقاهرة 
ثم بالاسکندریة» ومع ذلك فكلّهم معترف بسعة عليه وكثرَّةٍ ورعه وزهده» 
ووصفه بِالسَّحْاءِ والشجاعة وغير ذلك من قیامه في نصرة الاسلام» والدّعاءٍ 
إلى الله في السّرٌ والعلانية. ۱ 

والمسائلٌ التي أُنكِرّت عليه ما كان یله بالتّشهّي وهذه تصانيفة طافحة ال 
على من یقول بالقجشُم والتبري من ومع ذلك فهو بشرٌ يخطىءٌ ویصیبُء فالّذي 
آصاب فيه وهو الاک يُستفادُ منة ويثرم عليه بسبیه والّذي أخطأ فيه لا یلد فيو 
بل هو معذورٌ؛ لاد نا عصره شهدُوا له بأن أدوات الاجتھاد اجتمعث فی حى 
كان أشدٌ المتعصّبِينَ عليه والقائمينَ ىنَ في إیصالِ الشر إليه وهو الشَّيحُ كمال الدّينِ 


(١)‏ رواه البخاري (۱۳۹۷) ومسلم (454)) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الزملكانيٌ شهدَ له بذلكَء وکذلك الشيحٌ صدرٌ الدّينِ ابن الوكيل ”© الذي لم يتبث 
لمناظرټه غيره. 

ومن أعجب المجپ أن هذا الرّجل كاد أعظم الاس قیاتا على آهل ابد من 
الرّوافض والحلوليّة والاتّحادية» وتصانیفه كثيرةٌ شهيرةٌ» وفتاويه في ذلك لا تدخلٌ 
تحت الحصرء فيا قرَّةَ أعيِهم إذا سمعوا بکفرہہ ويا سروزهم إذا رأوا من يكفر مَنْ 
لايكفدة! 

فالواجبٌ على مَنْ تلبّسَ بالعلم وکا له عقل أن یتاگل کلام الرّجَلٍ ین تصانيفه 
المشھورق أو ین لس من بو بو من أهل لعل ین ذلك ایک يذ ر. من 
على قصد النصح. 


مس( 
5 کی و رال کل ای 
ي د 


مت یی 
صاجبُ التُصانيفي الَافعة الحا 70ھ00۰" ھا 
الدلالة على عِظّم منزلیه. 
فکیف وقد شهد له بالتقدم ذ في العلوم والاّمییز ذ في المنطوقِ والمفهوم أئمهُ 
عصيره ین لاف وغیرهم لا عن التحتابلة: 


() صدر الدین محمد بن عمر بن مكي» آبو عبد الله الشافعي الأشعري» المعروف بابن الوکیل وبابن 
المرخل وبابن الخطيب» شيخ الشافعية آفتی وهو ابن اثنتین وعشرین سنةء كان ذكيًا نظارا حافظاء 
يسرد في كل فن أسفارّاء لا يقوم أحد لجداله ولا يُرى في عصره أحد من رجاله» مكثراً من جميع 
الفنون» يستحضر الأسانيد والمتون» ولم يكن يقوم بمناظرة العلامة تقي الدين بن تيمية سواه» توفي 
سنة (۷۱۲ھ). انظر: «العبر» للذهبي /٤(‏ ٤٥)ء‏ و«أعيان العصر» للصفدي /٥(‏ ۵ و«البداية 
والنهاية» لابن كثير (۱۳/ ۳۹۰). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 1۸۰ 
“ااا س-سسس سس ]اه 

فالّذي بطق عليه مع ھذو الأشياء - الکفر أو على مَن سمَّاهُ شيم الإسلام 
لا لتقت إليهء ولا يعوَّلُ في هذا المقام عليه» بل یچب رده عن ذلك إلى أن یراجم 
الح ويُذْعِنَ للصّواب. 

والله يقول الحقّ وهو يهدي السّبیل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال ذلك وکتبه أحمدٌ بن أحمد بن عليٌ بن محمد ابن حجر الشافعيٌ» وذلكَ 
في يوم الجمعة تاسع ربیع الأؤّلِء سنة خمس وثلاثينَ وثمان مئة. 


با ¥ عاد 


٢‏ کے مر ا کی اہ ا 
۲۰( 
[بدر الڈین العيني ]۲۲ 
وهذا صورةٌ تقریظ الإمام الهمام شيخ الإسلام صاحب «تحرير الكلام»؛ 
وإمام الحنفيّة في زمانه» لیخ العينيٌ رحمّة الله تعالى: 

لد ضوع زهر تف عنه أکمام لن الأنام» وأبدعَ ذكر يعبَقُ منه طيبٌ الأفهام» 
حمد مَن أجرّى ماء التيانِ في عود السا لخدا ثمار المعاني والبیان» رقت 
ضبابةً الأو هام بشموس الحقائقء وأبانَ ماقي لقلوب باقمار الحقائق» و شرع أسنَدٌ 
الخواطر والأفكار بأيدي آنوار البصائر والأبصارء إلى ڈ ثغر العلوم والأخباره وأقلّمَ 
عتا بنسائم آلطافه عجاجةٌ الظُونٍ ن والشّكوك ووقع لنا مناشيرٌ یر الصّدقِ في السّلوكِ 
وأراخنا في ركوب أعناقٍ الكلام من العثراتِ والمّلام؛ وأراحنا عن مقالاتٍ لا يُقَالُ 
فيها العثا ومحالات ذا الإعناك ٠‏ 

2 صل على صاحب الوحي والرسالّق المخلوق من طة الفصاحة 
ا اللي و کی ا ردنا ماگ 
ومعصیته ال اب والعقاب؛ محمَّدٍ المصطفىء المستأثر بالسُفاعة يوم الحساب؛ 
وعلی آله الذينَ تنژهوا في ریاض نبوّتِه وأصحابه الذينَ تقلّدُوا بسیوف التصرة 
في دعوته» وعلی علماء الم این ستظهژوا على صدمات الع وصوليه» بزح 
ألستتهم في تفويق سهام الطعنِ إلى آغراض العصبيّة» واقلاع أسنَّةِ خوضهم في 
أعر اض الأنفس الأبيّة فلذلكَ صاروا آنجما للاهتدای وبدورًا للاقتدای فأجیز بهم 
أن يفره لهم بمشايخ الإسلام» وأنصارٍ شريعَة خير الأنام. 


(۱) تقدم التعريف به أول الكتاب. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۷ 


و 
وبعد: 


إن مؤلّف «کتاب الردٌ الوافر قد جدّ في هذا النَّصنيفٍ البدیع لاه ره وجلا 
بمنطقه السَّحَّارٍ الرّدّ على مَن تفوّه بالاکفار لعلماء الإسلام والأئكة الأساطين» 
والأعلام الِّينَ تبرّؤوا الا في رياض التَِّمٍه واستنشّقُوا رياح الرّحمةٍ من رب 
مم طن و ر ار سس و 
واجتتی من خرط القتاو"©. 

وكيف يحل لمن یسم بالإسلام؛ أو يتسمّى بسمة أوعلم أو فهم وإفهام أن 
يكفَّرَمَن قلبّه عن ذلك سليمٌ بهيجٌ» واعتقاه لا يكادٌ إلى ذلك يهيجٌ» ولکن من 
لم ور ند" طبعه في القريض لم يرّل يجدٌ العَذْبَ مُرَّا كالمريض. والعائبٌ 
بجهله شيئًا بدي صفحة معاداته» ويتخبّطٌ خبط العشواء في محاوراته» ولیس 
هو إلا كالجُعلٍ باشتمام الورويموتٌ حتف نف وكالخمّاشٍ يتأذّى بظهور سنا 
الضوء لسوء بصره 020 ولیس له چ ساد ولا روي وقاد وما هم الا 
صلق بقع لقع صلمعه بن قلعت وان نات وه بن بي وضل بن 
0 وضَلالُ بن التّلال. 


(۱) دونه خرط القتاد: مثل يضربان للأمر الشاق» والخرط: قشر الورق عن الشجر اجتذابًا بكنّك» 
والقتاد: شجر له شوك صلب. انظر: «تهذیب اللغة) للأزهري (مادة: حرط قتد)ء و(المستقصی في 
أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۸۲). 

(۲) ورى الزند يري وریّا: إذا حرجت منه النار» فهو وارہ وأوريته آنا إيراء. انظر: «جمهرة اللغة» 
لابن دريد (مادة: وري). والزَّنْدٌ والرّنْدة: حَشّبتان يُستقدّح بهما. انظر: «تهذیب اللغة» 
للأزهمري (مادة: زند). 

(۳) تقدم تفسير غريب هذه العبارات أول الكتاب. 


ك 


وین الشائع المستفيضي أنَّ اللَِّحَ الإمام العالم العلامة تقيّ الدّينِ این تيمية 
من شم م عرانین الأفاضل؛ ومن جم براهینِ یں الذي كان له من الأدبٍ موب 
تخد الأرواح» ومن نخب الكلام له لاف ته الاعطات المراح» ومن ثمار 
أفكار ذوي البراعةء طبع المفلقٌ فی الصّناعة» الخالية عن وصمَة الشناعة» وهو 


ار 
۸ کی ی مرک 


الكاشفٌ عن وجوه مخدّراتِ المعاني نقابھاء والمنتزِعٌ عن عرائس أبکارِ المباني 
بكشفِهِ جلباتھاء وهو الاب عن الدَّينِ طعنّ الزَّنادِقةٍ والملجدينَ والنَّاقدُ للمرویّات 

سيد المرسَّلِينَ» وللمأثوراتٍ عن الصحابة والتَّابعِينَ. 

فمن قال: إِلّه كافرٌ فهو كافرٌ حقيقٌ» ومَنْ نسبَهُ إلى ان فهو زنديقٌ» وكيفت 
ذاكٌ وقد سارت تصانیه في ال فاق» ولیس فیها شية ال على ریغ واه 
ولم یگن بحثه فيما صدرّ عنه في مسألة الرَّيارَةِ والطَّلاقٍ الا عن اجتهادٍ سائغ 
اقا لیت لحان مار من ولیش فيد شي؟ یامه 
لكِنْ حملَهُم على ذلك حسَدُهم الظان وکیڈھم الباهل وکّی للحاسد ذم آ 
سورة الف في احتراقه بالقلق. 

ألا وهو الامام الفاضل البارع الق الق الورع الفارس في عِلْمّي الحدیث 
الین والفقه والأصول» بالتقرير والتّحريرء والسّيفُ الصَّارمٌ على المبتدعِين» 
والحبر القائم بأمور الین والأمّارٌ بالمعروفٍ والتاهي عن المنگر» ذو همه 
وشجاعة وإقدام فیما يروعٌ ويزجر كثيرٌ الدکر والصّوم والصّلاة والعبادة» خشنْ 
العیش لقاع من دون طلّب الزيادة. 


(۱) السلافة: من أسماء الخس وهي من الخمر أخلصها وأفضلها. انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري 
(مادة: سلف). 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۸۹ 


وكانت له المواعيدٌ الحسّنةٌ السَّنيّهُ والأوقاث الطَييَة البھيّڈ مع که عن 
خطام انیا لد وله المصتفاث المشهورَةٌ المقبولّةٌ والفتاوی القاطِعةً غیڑ 
المعلوكة. 

وقد کتب على بعض مُصنّفاته قاضي القضاة ابنْ الزّملكانيٌ رحمَة الله: 


ال 9 اس ار 


001" ۰ ۰ 
هی یه ود ار هو یا أعجُوبةٌ الأمر 
أفلا تكفي شهادةٌ هذا الحبر لهذا الامام» حیث أطلقوا عليه حجّةّ الله في 
الاسلام ودعواءُ أن صفاته الحميد لا يمك حصرّهاء ويعجَرٌ الواصف عن عذها 
و ساد و 7 ين صر هاه ويعجز الوا صف من 
وسبرهاء فإذا كانَ كذلكٌ كيف لا يجورٌ إطلاقٌ شيخ الإسلام عليه أو التَّوَجُهُ بذكره 
إليهه وكيف یسوغ إنكارٌ المعانِدٍ الماکر الحاسد؟! 
وليت شعري! ما مُتمسّكُ هذا المکابر الجاهل المجاهر» وقد عم أنَّ لفظۃً 
لیخ لها معنیان؛ لغوي واصطلاحي. 
فمعناه للخوي: الشیخْ: من استبانَ فيه الكبرٌ. 
ومعناةٌ الاصطلاحیْ: الشَّيِحْ: مَنْ یصلٔخ أن یلم لهُ. 
وکا المعنييْنِ موجودٌ في الإمام المذكورء ولا ریب أنه كانَ شيخًا لجماعة من 
علماء الإسلام» ولتلامیله من فقهاء الأنامء فإذا ان كذلك كيف لا یط عليه شيخ 
۳ ۳ 7 1 7 
الاسلام؛ لا من كانَ شي المسلمينَ يكون شيخًا للاسلام. 
وقد صرح باطلاق ذلكَ علیه قضاةً القضاو الأعلام والعلماء الأفاضِلٌ 


.)۵۷ انظر: «العقود الدرية» (ص۲۵)» و«تاريخ ابن الوردي» (۲/ ۲۷۸ و«الرد الوافر» (ص‎ )١( 


کن سين 071 xt‏ 
يكار کر گر زر 
1۹۰ مج مرا مراک عاك 


أركان الإسلام وهم لین ذكرّهم ملف «كتاب الردٌالوافره ہیں التي 
سدع فیھا بالوجو ال هي وقد استغتينا بذکرو عن إعاقيّه؛ فالواتقفُ عليه ال 
والتاظر فيه يتقبّله. 

وأمّا مناظراتٌ هذا الإمام فكثيرةٌ في مجالس عديدة فلم يظهّرْ في ذلك 
لمعانییه فيما اي بعليو رمان غیر تكيدات في القلون رسک من فار 
الشنآن» وقصازی ذلك آّه خبس بالق والعدوان» ولیس في ذلك ما يُعابٌ 
ا ١‏ 


وقد جرّى على جلَةٍ من التابعین الكبارٍ من قتل وقي وحبس واشهاره 
وقد حبس الامام أبو حنيفة رضي الله عنه وماتٌ في الحبس» فهل قال أحدٌ من 
العلماء: إنَّه حبس حقا؟! و حبس الامام أحمَدُ وقي لما قال قولا صدقًاء والإمامُ 
مالك ضْرِبَ ضربًا مؤلمًا شديدًا بالسیاطِء والإمام الشَافعيُ خمل من الیمن إلى 
بغداة بالقید والاحتياطء ولیس ببدع أن يجري على هذا الإمام ماج جًرّی على 
آولشكک الأئمَّةٍ الأعلام. 

ثم ذکر العيني وفاةً ابن تیمیة وكثرةً الخلائق في جنازّتهِ ومرئيّة عمرّ ابن 
الوردِيّ فيه. 

ثم قال: وفیه یقول العلامةٌ أذ ثيرٌ الدین آبو حيّانَ رحمّة الله تعالى: 
قاع ابن تيوية في صر شرعینا مَقامَ سید تیم اذ عصت مُضَرٌ 
تاه الحق اد سار درست 0 وأخمَد انش اد طارّث لے الشَرَژ 


كتَّانْحَدَّثُ عن حبريجي؛فها ‏ نت الإمام الذي قد کان یس 


(۱) انظر: «مسالك الأبصار» /٥(‏ 1۹۸). و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص 1۳) و«الدرر الكامنة» 


الرسالة ( .)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹۱ 


ومثل الامام أبي حيانَ إذا شهد له باه ناصرٌ الشریعةء ومظهرٌ الحقّ ومخودٌ 
الشّرٌّ وأنّه هو الإمامٌ الذي کانوا ينتظِرُونَ مجيئه = کفاه مدحًا وتزكية. 

فإذا كان هذا الإماغ بهذا الوصفي بشهادة هذا العلّامة» وبشهادة غيره من العلماء 
الكبار» فما يتردّبُ على من يُطَلِقٌ عليه الزَّندقةَ أو یره بالکفر؟ 

ولا يصدُرٌ هذا إلا عن غبيٌ جاهل» أو مجنونٍ كامل» فالأرّل يُعرَّرُ بغاية 
التعزير» وش هر في المجالس غاية التسهير» بل یبد في الحبس إلى أن يُحَدِتٌ 
التّوبة ویرچع عن ذلك بأحسن الأوبة» والثَّاني بُداوّی بالسّلاسل والأصفادء 
والشرب الشديد بلا آعداد. 

وهذا کل من فساد أھلِ هذا الزّمانِء وتواني ولاة الأمر عن إظھارِ العدل 
والإحسانء وقطع دابر المفسدينَ» واستتصال شأفةٍ المديرينَ» حیث یتصدّی جاهل 
غیيٌ يدعي أنه عالمٌ لب آعراش علماء المسلمينَ» ولا سیّما الذين مضّوا إلى 
الحیّ وب كانوا عادلین. 

وهذا الإمامغ - مع جلالة قدره في العلوم ‏ تُقَلَتْ عنهٌ على لسانٍ جم غفیر من 
النّاس کراماثٌ ظهرَتٌ منه بلا التباس» وأجوبةٌ قاطعة عند الوا من المعضلات 

7 9 ۳1 
من غير توقفي بحالةٍ من الحالات. 

ومن جُمْلة ما یل عن وهو على كرسي یع لاس والمجلِسٌ غاص 

5 4 5 2 

بأهلهء في رجل یقول: لیس إلا ال ویقول: ال في کل مکان» هل هو کنر أو 
ایمان؟ 


= لابن حجر (۱/ ۱۷۷). وانظر الأبيات في «دیوان أبي حیان» (ص 41۷). 


فأجاب على القّورِ: من فال: له تعالى بذاته في کل مكانٍ فهو مخالفٌ 
للکساپ اش واجماع المسلمیع بل مو مایت للك ادش بل الخال 
سبحائّه وتعالى بان من المخلوقاتِ» ليس في مخلوقاته شي*من ذاته» ولا 
في ذاتّه شي*من مخلوقاته» بل هو الغنيٌ عنها البائن بنفیسه منها. 

وقد انم الأئةٌ من الصحابة وال بعینَ والأئمّة الاربعة وسائر أئكة لین 
أن قولّه تعالی: لوشو مک بن ام ول دی [الحديد: 4] لیس معناه 
آنه مختلِطٌ بالمخلوقات وحال فيهاء ولا أله بذاته في کل مكانء بل هو سبحاته 
وتعالی مع کل شيء بعلمه وفدزته ونحو ذلكَ» فال سبحانه وتعالی مع العبد 
آینما کان یسمَع كلامّه» ویری أفعاله» ويعلَم سرَّهُ ونجواف رقيبٌ علیهم؛ مُهيمِنٌ 
عل بل ال جارات الازش وخا بسا کل ذلك حرق شن لیس الله بعال 
في شيءِ منه سبحاله؛ لين كبكو تی وهو المي تیور [الشوری: ۱۱ 
لا في ذایه ولا في صفاته ولا آفعاله بل یوصّف الله يِمَاوَصَفَ به نف وبما 
وصفَّهُ رسوله من غير تكيب ولا تعثیل» ومن غيرٍ تحريف ولا تُعطيل؛ ولا 
مَل صفاه بصفات خلقه. 

ومذهبٌ السَّلَفِ إثبات من غير تشبیه وتنزية بلا تعطیل» وقد شتل 
الإمامٌ مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى: فآَلرَحَنْ اش سنوی € [طه: ه]» 
فقال: الاستواء معلومٌ والکیف مجهول» والإيمان به واجبٌ: والسُّوالُ عنه 


2 
یه 


)١(‏ رواه الدارمي في «الرد على الجهمیة» ٤(‏ ۰ وابن المقری في (معجمه! (۳/ «(oY‏ واللالكاتي 
في «الاعتقاد 65550 عن الإمام مالك. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۳ 


فهذا الإمامٌ كما ریت عقیدّته وكاشفت سريرّته» فمَنْ كان على هذه العقيدة 
كيف هَسّبُ إلى الحلول والائحاد والتّجسيم؟! أو ما يذهب إليه أهل الانّحا 
أعادّنا الله وإيّاكم مِنَ الزّيْ والضّلال والمّسادِه وهدانا إلى سبل الخير والرَّسْادِء إل 


على كأ هوقا لا اه تقو 


vU 


3 ۶ ۰ 


حرّره منمّقَاء فقيرٌ ربه الغنیٔء أبو محمد محمود بن أحمد العینی» عاملَه الله 
بلطفه الخفيٌّ والجليء بتاريخ الثامنَ عشر من ربيع الأوَّلِء عام خمسة وثلائین 
وثمان مثة بالقاهرة المحروسة. 


بد بد عاد 


(۱) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تیمیة» (ص055). 


44 کی کے مرا لک 
۲۱( 
شيخ الاسلام هي ]۱) 

7 ب0" 

الحمدٌ و الذي جع قلوب العلماء كنورٌ لطاتف الجگم؛ وألستّهم مكفوفةً 
عمّا فيه نقص أو جرخ أو ألم وأسماعَھم عن سماع قولٍ لفحش في صمي 
وخصّهم بين الأنام بجلائلٍ الم وجعلّهم محفوظينَ عن الخوض في الأعراض» 
متجانيينَ عمًا يودي إلى ظهور الأغراض. 

وصلّی الله على سیِّنا محمّدٍ المبعوثِ للعرب والعجم» وعلى آله وأصحابه 
ذوي الکرم والهمم. 


# 


وبعد: 

و ی 
جو ی بنسیتهم ال 
العالمَ باس تقيٌ الدَّينٍ ابنَ تيمية الى کوزه شيخ الاسلام. 

فنقولُ وبالله التَّوفيقٌ: لد اسي تقيٌ این ابن تيميةً كانَ على ما نَل إلينا 
من الّذِين عاشرُوه وما اطّلّعنا عليه من كلام تلميذه ابنِ القیٔم الجوزيَّة الذي 
سارت تصانیفه في الآفاق» کات عالمًا مفمًٌا فتاه شقلّلا من انیا مُعرضًا 


(۱) القاضي زین الدّين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحنفي التفهني؛ نسبة إلى تفهن قرية 
بمصر مهر في الفقه والعربية» وناب في الحکم. وولي تدریس الصرغتمشية» وولي قضاء الحنفية» 
فباشره مباشرة حسنةء وکان حسن العشرة» کثیر العصبيّة لأصحابه؛ توفي سنة ۸۳٥(‏ ه). انظر: 
«شذرات الذهب» لابن العماد (۹/ ۳۱۱). 


الرسالة .)0١(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٤‏ 


عنهاء متمكّنًا من إقامة الأدلَّةِ على الخصوم» حافظًا للسّنَّهه عرفا بطرقهاء 
عالمًا بالأصلَیْن؛ أصول الین وأصول لفق قادرٌ اعلى الاستنباط لاستخراج 
المعاني» لا یلوشه في الحم لومة لائم قائمًا على أهل البدع المجشمة 
والحلوليّة والمعتزلة والروافض وغيرهم. 

والانسان إذا لم یخالط ولم پُعاشز سل على أحواله وأوصافه بآثاره» ولو لم 
ین من آثاره الا ما الصف به تلمیڈہ ان القیٔم الجوزيّة من العلم لكمّى ذلك دلیلا 
على ما قلناة. ۱ ۱ 

وها تقل ولینا متا اجتمَع في جناژّته من الخلق الى لا تھی سی فته 
جناثه بجنازة الإمام أحمدٌ رضي الله عنه عبرة لمن اعتبرَ وما نقل إلينا من تسلطه 
0 9هھ+" 

قال تلمیڈہ ابنُ القیٔم الجوزيّة عند كلامه عن الصّرّع في «الطّبٌ النبويٌ» واختارٌ 
أنَّالصّرعَ على قستین؛ صرعٌ یل بالأخلاط» وصرع یتعلُّ بالأرواح الخبيثة: كان 
شيخنا ابن تیمیڈ يأتي إلى المصروع» ینم في أذزه بكلماته فیح الجن من 
فلا یعود إليه بعد دلگ( وکا مع الذي اختطقَ زوجَتُه معروفةٌ ومع الذي 
کان يرتفع إلى اسف معروفة أيضًا. 

فمَنْ كان يصب بهذه الأوصافٍ كيف لا يلقّبُ بشيخ الاسلام. 

ومذهبٌ أهلٍ اشن والجماعة: لا یجوز تکفیژ أحدٍ من أهل القبلّ عم من 
أن یک ون شا أو معتزليًا أوشيعيًا أو من الخوارج» وهو المروي عن أبي حنيفة 


رضي الله عنه فانّه یل عن طائفة من الخوارج فقالّ: هم أخبّتُ الخوارج 


.)۵۲ انظر: «الطب النبوي» لابن القیم (ص‎ )١( 


٦‏ کا بت مر کر 


فقیل: هل تکفُرٌھم؟ فقال: لا”". وهكذا المرويٌ عن السّافعيٌ والأشعريٌٍ وأبي 
بكر الرازي. 

وقد أخبرني من حضَرّ مجلس هذا المکفر فقال: ابن تیمیةً كافرٌ مجوسيٌ» 
اليهودٌ والنّصارَّى خيرٌ منه؛ فان النَصارَى والیهوة لهم كتابٌ» وابن تیمیةً لا کتاب له! 

فتعود بالله مِنْ هذه التَرَعَةٍ السّيطانيّة ية الفظيعَة القبيحَةء مع أنه لم يُنقَل عن ابن 
تيمية كلامٌ يقتضي كفرًا ولا فسقّا ولا ما يشینه في دينه. 

وقد کت في زمنه محاضرٌ بجماعةٍ ین العلماء العدولء اطَلّعنا عليها بآ لم 
يقّع منه شي؟ مما يَشيئه في ديه ووصفُوه في تلك المحاضر بأعظم مما قلناةٌ من 
أوصافه المتقدّمة وإِنّما قا عليه بعض العلماء في مسألتي الزيارَةِ والطلاق وقضيه 
من قامَ عليه مشهورَةٌ والمسألتانٍ المذكورّتانٍ ليستا من آصول الأدیانِ: وإنّما هما 
من فروع القٌریعة الي آجمع العلماء على أنَّ المخطى فيها مجتهدًا ماب لا یکت 
ولا یت لشیم كان یتک في المسالتين بطريق الاجتهاد. 

وقد ناظرَةٌ مَن آنگر عليه فیهما مناظرةً مشهورة بأدلَّةٍ بحتاخ من عارضه فیها 
إلى التأويل. 

مال و و ی ری بے 
من أجِمّعَ لس على علیه وخیرو ودینه وتبحُرهِ في العلوم» وهو شيخ شمش 
لین البساطیُ قاضي القضاة المالکي بالڈیارِ المصريّة"". 


(۱) انظر: «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة (ص ۱۱۰). 
)(٢(‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المالكي البساطي نسبة لبعض قرى بساط -في 


الغربية بمصر كان في شبیبته نابغة في الطلبة واشتهر آمره وبعد صيته واشتغل في فنون؛ ۳ 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية فی ثناء الأئمة على ابن تيمية ۹۷ 
فنسأل الله أن چرت علیه وأة یصونّ لسا ولسانّنا عن الزللء آمين. 
قالّ ذلك عبد الرّحمن التَفهْنِنُ الحنفِيٌ» عامل الله بلطفه الخفيّ» في رابع عشرٌّ 
ربیع الأول سنة خمسر وثلاثينَ وثمان مئة. 


ان 


= وكانعارفاً بفنون المعقول والعربية والمعاني والبیان والأصلين وصنف فيهما تصانيف وفي 
الفقه أيضّاء وباشر القضاء نحو عشرين سنةء توفي سنة ۸٤۲(‏ ه). انظر: «السلوك لمعرفة دولة 
الملوك» للعبيدي (۷/ ۲ء وفاإنباء الغمر» لابن حجر (4/ ٤ء‏ و«النجوم الزاهرة» لابن 


.)٥٦1٤ /۱٥( تغري بردي‎ 


ISS 
3 
ام‎ 


ا ۰۱ مه 


1۹۸ کو زی می ا 
(۲۲( 
[علم الڈین البلقيني]۱) 
هذا صورةٌ تقريظ ما كنب لیخ الإماغ وشیخ الإسلام الق 
قال بعد الخطبة: وقفتٌ على هذا لتّصنیف الجامع» والمنتقی البدیع المطرب 
لض رومیت انعقاو ارف شڈ ملع 
یف مو الجُمَانِء ويزري بقلائدِ العقيان» ويضوعٌ مسك انا على جامعه مدی 
الرّمانِء وقال لسانْ الحال في حقّه: (ليس الخبرٌ كالعيان). 
وكيف لا؟! وهو مشتوِلٌ على مناقب عالم زمانه؛ والفائقٍ على آقرانه؛ 
وال داب تین ریالم ی اسان وا ی المناضِلٍ عن الدَينِ الحنيفيٌ 
وکم آبدی من الحگم. 
صاحب المصنّفاتِ المشهورةه والمؤلّفاتِ المأثورَةء الَاطفةِ بالرَدٌ على هل 
البدّع والالحاي القائلينَ بالحلول لوالا داف وق هد شاه کشک بت بشیخ 
الإسلام» وینوه بذكره بينَ العلماء الأعلام؟! ولا عبر بمَنْ يرميه ہما ليس فيوء أو 


)١(‏ علم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعيء ابن شيخ الإسلام سراج الدین» برع في 
الفقه وأفتى ودرس» واستمر ملازماً لأخيه قاضي القضاة جلال الدين البلقيني إلى أن توفي؛ ولي 
القضاء غير مرة» توفي سنة (۸۱۸ ه). انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص۹٦۱)ء‏ 
و«المنهل الصافي» (5/ ۳۲۷ و«النجوم الزاهرة» /١5(‏ ۳۳۳) کلاهما لابن تغري بردي» 
و«طبقات المفسرين» للداوودي (۱/ ۲۲۰). 

(۲) استعمل مثلاً كما هناء وأصله حديث رواه الامام أحمد في «مسنده» (۱۸6۲) والبزار في «مسنده» 
( ۵۰ وابن حبان في «صحيحه) (1711)» والحاكم في «المستدرك» (۳۲۵۰) بلفظ: «ليس 
الخبر كالمعاينة». وانظر: «مجمع الآمثال» للميداني (۲/ ۱۸۲). 


الرسالة ( .)۵١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 1:۹۹ 


ينه بمجرّد الأهواء إلى قول غير وجيهء فلم يضرَّهُ قول الحاسد والباغي والجاجدِ 
والطّاغي. 
وما ضر نوز اسمس إِنْ کال ناظِرًا ‏ إِليدِعٌيونُلمترّل دمُرھا عُميّا''' 
یعاد ی 
حَسَدُوا القَعىإذلميَنانُواسغْيَةٌ فالقوم آعدا له وخصوغ 
أا ۵ سد با بات الانسافه ویس عن ميل آلا رشان 
وکیف يجورٌ أن یر مَْ لَقّبَ هذا العالع بشيخ الاسلام ومذهينا أن مَنْ ار 
أخاه المسلم بغیرِ تأويلٍ فقد کر شی الاسلاع ئا ۱ 
ولقد افتحْرّ قاضي القضاة اج الدّينٍ السبکي رحمّه الله تعالى في ترجمة 
آبیه الشیخ تقي الدّين السبکی في ثناء الأئمّة عليه بان الحافظ الم زي لم یکتّب 
له اف (شبخ الاسلم) لا لاه وللشیخ هي لین ابس و ا 
شمس الین اوا ۱ 
فلولا اد ابن تيمية في غابة العلوٌ في العلم والعمَل ما قر ابن السّبكيٌ 
آباه مکَه في هذه المنقّبة الي نقلّها؛ ولو كان ابن تيمية مبتدِعًا أو زنديقًا ما 
رضي أن یک ون آبوه قريئًا له. 
4 لعل البیت لعلم الدین البلقيني فاني لم أقف عليه قبله» وقد ضمنه المصنف أبيانًا قالها في أول 
کتابه: «الکواکب الدریة». 
(۲) البیت آنشده کثیرون ونسب لأبي الاسود الدژلي من قصيدة بديعة. انظر: «جامع بیان العلم» لابن 
عبد البر (۲/ ۰۱۸۲ و خزانة الأدب» للبغدادي (۸/ 058). 


)۳( انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۰/ ۵ وقد تقدم. 


9.۰ ےت مرو کر این 

نعم» قد ثيب السيخ تق الدّينِ ابن تیمیةً لاشياء أنكرّها عليه معاصرٌوة» 
وانتضب للرڈ عليه لتق لین الشّبكي في مسالتي الربارة والطلاق» وأفرة 
کلا منهما بتصنیفی ا ولیش في ذلك ما يقتضي کے اصلا وکل احدٍ یوعد بن 
قوله ويرك لا صاحب هذا القبر؛ ي يعني التب يله والسّعيدٌ مَنْ عَدّث غلطائه» 
وانحصرّث سقَطائّه. 

ثم إن الظنٌبالٌُیخ تقيّ الڈین أله لم یصدُر منه ذلك تهورًا وعدوائاه حاشا شي 
بل لعلَّهُ لرأي رآه وأقام عليه برهائاه ولم نقف إلى الآن بعد الع والفحص 
على شيء من کلام يقتضي کفرة ولا زندقتَهُ ما نقف على ره على أهلٍ 
البدّع والاه واء وغير ذلكَ ما يدل على براه وعدرٌ مرتبته في العلم والدّين. 

وتوقيرٌ العلماء والكبارٍ وأهلٍ الفضل متعين» ھا اد رسول الله واه قال: 
«لايرمي رجلٌ رجلا بالفستی أو الکفر لآ ارت عليه إن لم يكن صاحبّه کذللت»۳. 

انتهى مُلخّصاء والله أعلَم. 

وكتبَه الفقيرٌ إلى الله صالخ بن غُمر البُلقِينيُ الشَافعي» في ربيع لول سنه 
خمس وثلاثينَ وثمان مئة. 


بد بے بے 


)١(‏ سماهما: «رافع الشقاق في مسألة الطلاق)ء و«شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام». انظر: «کشف 
الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۰۸۳۰ (۲/ ۱۰4۹ وقد رد ار ابن عبد الهادي على كتاب «شفاء 
الأسقام» بكتاب سماه: «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وهو مطبوع. 

)٢(‏ نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وإلى الإمام مالك وإلى مجاهد وقد تقدم. 

(۳) رواه البخاري (5040)» ومسلم (1۱) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


الرسالة ( ١6).الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية أده 


[تقريظ جماعة آخرين على كتاب الرد الوافر] 
وقد کتّبَ أيضًا جماعاتٌ آخرونٌ من التقريظ أضرّبنا عنةُ حوف الاطالة(. 


3 رھ 12 2 ور 5 2 
وصلی الله وسلم على سید المرسلينَ وخاتم الین وعلی آل کل وصحه 
أجمعين» والحمد لله رب العالمین. 


د 2 36 


(۱) من هولاء: 
۱ -آبو العباس آحمد بن نصر الله بن آحمد البغدادي ثم المصري» کتبه في سنة ( ۸۳ ه)» بصالحية 
دمشقی بدار الحدیث الأشرفية. 
۲ - محدث حلب سبط ابن العجمي» أبو الوفاء» إبراهيم بن محمد خلیل. 
۳ القاضي سراج الدین الحمصي الشافعي. 
٤‏ زین الدین آبو النعیم رضوان بن محمد بن یوسف بن سلامة بن البهاء ين سيد العقبي. 
انظر: «أبجد العلوم» لصديق خان (ص »)٠٤ ١‏ وانظر بعضها في الملحق المطبوع في نهاية «الرد 


الوافر» (ص ۲۵۳ -۲۸۶). 


مامت 


يك میٹ اب اٹ 
54 ا مرک 
(YT)‏ 


[ترجمة ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمي] 

قال المؤلفٌ مرعي الحنبلیُ سامح الله تعالى: قد أحببْت أن أكتّب تر جمة في 
ابن تیمیة شيخ الإسلام؛ اقتداءً بأولئكٌ الم الأعلام؛ وم في ذلك الإمام. 

فأقول: 

قد علِمْنا علم اليقين» وتحققنا التَحقيقٌ المبِينَ» من الٹقاتِ اللَقلينَء وأئمة 
الحديث الَاقَدينَ أن ابنَ تيمية اس تق الین هو الإمامٌ الحافظٌ الحجَّةٌ للم 
المجتهدٌ الصَّابط الیش العف أعجوبةٌ الزَّمانِء بر خمان القرآنِء سید المحققين 
وسنڈُ المدفقین» وشي الإسلام والمسلمينَ» والمعراحٌ الأعلّى في المعارف» 
والمنهاخ الأسنی في الحقائق والعوارنی؛ بروج سماء معرفته كواكبٌ العناية» 
ومنشورٌ ریاض حضرة آعلام الولاية. 

بحر ليس للبحر ما عندهٌ للجواهر» وحَبرٌ سما على الما وأينَ للسَماء مثل 
ماله من الزّواهرء انتظطمث بقدره العظیم عقوذ الما الاسلامیّه وابتستث بدژه 
انیم نغور الُغور المحمديّة تنوّحَ في المباحثِ وفنونهاء وتضوَعٌ في الرياضِ 
وعُصونهاء وتفوٌّ بفصاحة وبلاغق فصاحة قيس وبلاغة آوس من دونهاء وخاض 
من العلوم في بحارٍ عميقةٍ» وراص لس ففاقٌ في سلو الطريقة» وهو فخرٌ 
المواخرية علی الحقيقة, 


تلع راکسا فيهم إمامًا ۳٣‏ لها روا ورام 


۰)1۸۹ /٥( البيت آنشده ابن فضل الله العمري في ترجمة ابن تيمية في «مسالك الأبصار)‎ )١( 


وقد تقدم. 


الر سالة ( ۵۱)انشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ۳« 
فريدٌ العصر إلا أنَهُ شيخ الاسلام وحيدٌ الدّهر إلا أله لا يقل فضله الانقسای 
ومفرّدُ الزّمان إلا آنه القائم مقامَ اع والمستغرق لاوصاف الانسان عند کل 
مر وتم حلاص أهل القرق الین وكات أسرار البلاغة بلَفظ الوجيزه 
إذا تعب راحته بقلم الا راح أرواح أهل ان 
حبر إذا مد الیسراع مو ادق من راحتبه فضائ لا وعَجَابا 
كالح ریق ذف للقریب جَواهِرًا ‏ جوا ویبکث بو حانج 
المتحلي کلامه بقلائدِ العقيان» ونظامُةُ ببلاغة قَس وفصاحةٍ سحبانء كيف لا 
وهو الفصيحٌ الذي إِنْ کلم اجر وأوجرٌء وأسکت کل ذي لسن ببلاعیه وأعجل 
بل البحرٌ الذي جرت فيه سفن الأذهانِ فلم يدرك قرارة» وعجر النظراءُ والبلغاء فلم 
یخوضوا ارم ما بر في موطن بحث إلا بر على الأقرانء ولا أجرّى جيادَ علومه 
إلى غاية لا كانت مطلقَة العنان» ولا أخبرٌ عن فضله من رآه إلا تمل ب: ليس الخيرٌ 
كالعيان» سارت بتصانيفه الرُكبان» وتفن بمدجها أولو الفخامة والشَّانِ. 
تصانیف قد أن ابحشن براعة ‏ ولحسيْعباراتٍ كدر تضَّدًا 
فسارَبِهامَنْلاسِيرٌمُمَمْرا هعَنَّىبهامنلايْسي مُغرّدا"" 
فإِنْ کنت تعرف الح عرفت أهلَّهُ أو تدري ما الفضل آدرکت فضلَه 


(۱) غالب الظن أن البیت الأول للمصنف. والبیت الثاني للمتنبي ضمنه المصنف في کلامه؛ وسیتکرر 
مثل هذا الصنيع. انظر: «دیوان المتنبي» (ص ۱۰۲) تحقیق عبد الوهاب عزام» و«يتيمة الدهر؛ 
للثعالبي (۱/ ۲۳۲ و«الحماسة المغربیة» (۱/ 1۸۰). 

(۲) البيت الثاني للمتنبي؛ كما في: «ديوانه» (ص ۳۱۱ وايتيمة الدهر» (۱/ ۱۳۹ و«الحماسة 
المغرییة» (۱/ 1 46). 


4 


ہش میا ک1 2 
کال 0 نا ار 
ء ۵۰ کو ےن مر لک رب 


522 


لا أن توق ذا عصبيّةٍ وحم فتجِحَدُ بالهوى فضائل ابن تیمیت وتّعمی عن 
لمعان آنواره البهيّة. 
إذالم يكن للمرء عَینْ صَحیَءٌّ . فلاعَرْوَأَنْ یرتاب المح مُسهْرٌ 
ومن يسع هو آعمی بَصِيرةً ومن کال أعمى في الذُجَا كيف یو 

فطالع كتابَةُ الکواکب الذّربّةٌ في ال على الرّوافض والإمامية»”" تجدٍ 
العجب. أو «الرّدّ على الیهود والتصارى وأهل البدع» يالك الب ومواعظه 
0 ۶ ؟ ۷ 99 ور ع تجذ 
ابراهیج بر دهم وأحمد بن حنبل في له والعرفان. 

ولقذ كا بحرّایتادّف موجه بانڈررہ وعقدًا في جید الذّهرٍيتلالاً بالمژر: فان 
فوائده نجل جواهرٌ العقوده وجواهرٌ فرائده تُزري بقلائدٍ الِقيانٍ والثقود. 

وکانت او 16ات لخواطرو والأسمامٌ نا لجواهرو والطروسش سواحل 
لزواخروء وأسواقٌ الفضل وال داب بوجوده قائم وتحقیق العلوم في أفنائه دائمة. 

كات طلعتّه الباهرة مطلعًا لشموس السّعادة وغرّثه الزَّاهِرةِوَسْمًا لبلوغ 
السیادق وأبوابه موردا لأصناف الکرامات. وأعتابه مصدرًا لأنواع المعالي 
والکمالات. 1 


(۱) ذکر البيت الأول بلا نسبة في: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص۳۰۱) و«الطراز» للموید بالله 
)۱٥١ /۳(‏ واالاتباع» لابن آبي العز (ص٢٦۷)ء‏ وانفح الطیب» للتلمساني (۱/ .)٦۸‏ 

(۲) لابن تيمية کتاب یعرف بامنهاج السنة النبویة» مطبوع رد فيه ابن تيمية رحمه الله على ابن مطهر 
المتوفی سنة (٢٦۷۲ھ)‏ في کتابه «منهاج الكرامة». 

(۳) وهو المعروف باسم: «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح» مطبوع. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 0.6 


ولقد كان الرْهدٌ شعارَة» والورَعٌ وقارة والذَّكْرٌ یسك وَالفكرٌ جلیسَه وظهرَث 
له خفايا الاسرار» ولاخت له خبايا الحقائق مِنْ وراء الأستار» وكشف الغطاء عن 
حقائق الآخرة وهو في هذه الدَّاِ وتفجّرث ينابيعٌ الحگم على لسانه وفاضّت 
عير الحقائق من خلال انه وأنشأث أهل الوجود غباراثه» وآنعشث آروام 
السَامعینَ إشارائه. 

هذا وي وان أعيل صارم البراعة ومداهاء وأبلغ من مسالك البراعة مداهاء 
وألمح ین الابداع غواني المغاني: اہی با الأقلام با المعاني"» ورف 
تعديدٌ بروج نجوم فضائله» وتحديدٌ تخوم مدرج فواضله التي تتنافسٌ فیها الأمال 
وتتباهی = لَتَامتِ لیام وهي لا تتناهی» ولعرفث أن تعیر لساني صو واعترفث 
اي من جنانِ مدائجه في قصور. 

وأا ما قیل من أنَّ الخ منع من زيارة القبوره فحاشا لل ومعادً اه هذه 
کہ وفتاويه ومناسکه مصرّحةٌ باستحباب زيارة قبور المسلِمينَ» فضلا عن الأنبياء 
علیهم السَّلامٌ بل صرح بجواز زيارة قبور الكفار. 

نعم؛ حگی خلافًا للعلماء فيما إذا سافرٌ لمجرّدِ زيارة القبور» فمنهم مَن قال 
بالجواز وهو مذهبُ الجمهورء ومنهّم مَن قال بالکراهقه ومنهُم من قال بالتحريم» 
واختارٌ هذا القول اب بط وابن عَقیلٍ إماما الحنبليّة: والإمامٌ أبو محمد الجويني 


)١(‏ في الاصل: «ظباب» ولعل الصواب المثبت. 

(۲) أصمي: آرمي ظبا: الظبة: حد السیف والسنان والنصل والخنجر وما آشبه ذلك» وجمعه: ظباة 
وظبی وظبون. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: ظباه صما). 

(۳) انظر: «الابانة الصغری» (ص ۳ ۲). 


5ه یی ا ر کا 
مام الشّافعية» وهو اختیاژ القاضي عياض في «کماله" وهو إمامٌ المالكيّة"'» ومال 
إلى هذا القولٍ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

9 الحدیث الصَّحيحٌ» وهو قولّه عليه السلاغ: «لا تشد الرّحَالُ 
إا إلى ثلاث مساجد...» الحدیت ۳ وقد انتصب للرّدٌ على السبکی ابن عبد الهادي 
e‏ «الصَّارمَ المُنكي في الردٌ على السبکی». 

وأمًا مسألة الق فإنَّ ابر تيمية رحمَة اله یقول: إِنَّ الطّلاقٌ الثّلاتٌ دفعة 


واحدة لا يقَعُ إلا واحدة» وهو لم ينفرذ بهذا القولِء بل هو يُرِوَى عن علي والژیبر 
وعبدِ الرحمن بن عوفٍء وابن مسعودٍ وابن عبّاس. وقال به عطاءٌ وطاوس وعمژو 
بنْ دينار وسعيدٌ بن جبير وأبو السعثاءِ ومحمَّدُ بن إسحاقٌ والحجّاحُ بن آرطات وقال 
به شیوخ من قرطب وجماعةٌ منهم محمَّدٌ بن عبد السَّلام الحْسَني فقيةُ عصره؛ 
وی بن الحباب» واختارٌ هذا الإمامٌ ابو حيّانَ في تفسيره تفسيره «النّهر»"» والامامٌ اين 
القيّم» وتكلّمَ على ذلك في نحو أربعينَ ورقاً' 0 

فلینگُر على هولاء مَنْ ينكرٌ على ابن تیمیڈ لا سیّما وقد صرح العلماء أن 


(۱) انظر قول أبي محمد الجويني والقاضي عياض في: «شرح النووي على مسلم» (۹/ ١١٠)ء‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (۳/ ۵ وانظر قول ابن عقیل في «المفني» لابن قدامة (۲/ ۱۹۵). 

)۲( رواه البخاري (۱۱۸۹): ومسلم (۱۳۹۷)ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «التهر الماد من البحر» هو مختصر «البحر المحيط» وفیه زیادات عليه» طبع بهامش «البحرا في 
مطبعة السعادة بمصر (۱۳۲۹ھ). انظر: معجم المطبوعات العربیة» لیوسف سرکیس (۱/ 6۳۰۸ 
واکشف الظنون» لحاجي خليفة (۲/ ۱۹۹۳). 

)٤(‏ انظر: «تفسیر القرطبي» (۳/ ۱۳۲ و«مجموع الفتاوی» (۳۳/ ۸۳)ء و«إغاثة اللهفان» لابن القیم 
(ص‌۳۲۸). 


الرسالة ( -)0١‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ات 
هب الأئمّةٍ قاطبة آنه لا يجوز للمجتهد أن یلد بل یچب عليه العمَل بمارآه 
مو مو تی ور سے و ۲ به 
لا الس وه ااا وها ا تو قول ابنِ فضل الله العمري في 
المتقدمة: 
علیك في البحث أن تبدي غَوامِضَةُ ١‏ وماعلیك اذالم تفم م ابقر 
دج د 
وبالجملة: فهو الحَبرٌ اي فاق بصفایه الأوائل والبحرٌ المشتمل بذاته على 
جواهر بت ومَنْ تكلّمَ فيه أو توجّة بالتقص إليه من فِيْه تما هو عفنجلٌ © 
فَتَعْدَلُ”" ۳ فى أو زعقوق! “بن طرموق" يتكلم بکلام عَسْلّطَة" عمط( 


مر رت مم 


ويحكي الْخْطخْطة۷٭*؟ وی a‏ سی و کون هر ره وزج EER KE KEELES‏ ا اون 


)١(‏ انظر: «مسالك الأبصار» (۵/ ۷۰۸)۔ 

(۲) العفنجل: الثقيل الهذر الكثير فضول الكلام. انظر: «المحكم» لابن سيده (۲/ 4۳۵). 

(۳) القنعدل: الأحمق. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قنعدل). 

)٤(‏ السبهلل: الفارغ يقال: جاء سبهللاً؛ أي بلا شيء. انظر: السان العرب» لابن منظور (مادة: سبهل). 

)٥(‏ الزعقوق: هو الجعل» دويبة معروفة أكبر من الختفسای شديد السوادء ومن شأنه جمع النجاسة 
وادخارهاء يموت من ريح الورد والطيب. انظر: احياة الحيوان الكبرى» للدميري (۱/ ۰)۱۲۸ 
و«المستطرف» للأبشيهي (ص۳۵۵). 

(7) الطرموق والطمروق: من أسماء الخفاش. انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري (مادة: طمرق» طرمق). 

(۷) العسلطة: الكلام بلا نظام وكلام معسلط: مخلط. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ ١٥۱۱)ء‏ 
و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عسلط). 

(۸) العسمطة: تخليط الخبر» عسمطت الشيء: إذا خلطته. انظر: «المخصص لابن سيده (۳/ ۱ 4۷). 

)٩(‏ الغطغطة: حكاية صوت القدر في الغليان وما آشبهها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: غطط). 


ورت سيان 1 کٹ با der‏ 
ارت ست ا می کے یب ماوت 
العَفْلََرا/ لک 2 بن لگ" ا نة یلق لي ها فول پک ےئ 20 
ويشتهي الفُضولء كأنّه تلم مِنْ أقوام زِعَيَِةا يحون الْعَجْرَفة“ تخل علی 
ظهره آوزاژاه ويجرٌ إلى نفسه نارّاء وإلّا فالسَّيحُ ابن تیمیة يات معاليه بأل الأقلام 
متلوّة» وأبکاژ الأفكار كانت ید معازيْه مَجْلُوّةه ومدخه على ممرّ الأعصار شائع» 
وفضلّه عند علماء الأقطار ذائم". 
وقد أناحَ ابن عب السّلام”" رکائَه بدار السّلامء عليه الرّحمةٌ والرّضوان 
وسحائب العفو والغفرانُ» وهواطِلُ الرّضا على مَرٌ الازمان. 


(۱) العفلطة: تخليط الخبرء مثل العسمطة. انظر: «المخصص» لابن سيدة (7/ ۰2۷ والسان العرب» 
لابن منظور (مادة: عفلط). 

(۷) (لكع بن لكع) اللكع عند العرب: العبد» وقيل: هو اللئيم؛ وقيل: هو الوسخ القذر. انظر: «جامع 
الأصول» لابن الأثير (۱۰/ ۳۹۶). 
وقد ورد ذكره في حديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعدً الناس 
بالدنيا کم بن لکم». رواه الترمذي (۲۲۱۰) وقال: حسن غريب. 

(۳) زحلوط: رجل خسيس من سفلة الناس. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (۲/ .)١195‏ 

)٤(‏ الهبنقع: المزهؤٌ الأحمق. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هبقع). 

.)۲٦۹ /۱( العفكل: الضعیف الأحمق. انظر: «المخصص» لابن سيده‎ )٥( 

)٦(‏ النعثل: الشيخ الأحمق. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: نعثل). 

(۷) زعنفة: مفرد زعانف» وزعانف كل شيء: رديؤه ورذاله. انظر: السان العرب» لابن منظور 
(مادة: زعنف). 

(۸) العجرفة: الإقدام في هوجء والجفوة في الکلام» والخرق في العمل. انظر: «جمهرة اللغة» لابن 
درید (۲/ ۰۱۱۳۷ والسان العرب» لابن منظور (مادة: عجرف). 

(9) من قوله: «ومن تكلم فیه" إلى هنا سقط من (ط). 

(۱۰) يقصد ابن تيميةء نسبه إلى جده على خلاف المشهور ليوافق السجع. 


الرسالة ( ۵۱).الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية 2۹ 


f عھ‎ 


رف رر لمت الي سکن رازن فلر ال مر 
تن رشحم 4 [الحشر: ۱۰]) آمین. 

قال ذلك وکتبه: العبد الفقيرء العاجز الحقیی من لا شيء؛ وعمله 
سي» مرغي ہن يوست الحنبلي المقدسي. 

وذلك في ربیع الأولء بالجامع الأزهر بمصر المحروستة. عام اثنين 
وثلاثين وألف”. 


با د و 


(۱) جاء في آخر النسخة الخطية (الأصل): «تمت المناقب المبارکة بحمد الله وحسن توفیقه؛ يوم 


الإثنين» رابع عشر ربیع الثاني» من شهور سنة اثنين وثلائین وألف؛ والحمد لله وحده». 


